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) الدين الحق ( دين الفطرة‎ - ١ 
ذاتية الإأسلام‎ - ۲ 


بن مانتو الش ناليم 


أولاً : الدين الحق 


وافق الدين مسيرة البشرية منذ يومها الأول » عندما بدأت رحلة 
الانسان فى الأرض » كان هناك وحى السماء المادى للطريق » وللضيء 
لحیاة الإنسان من حیٹ کونه مفضلاً على کئیر من خا الله ٠‏ ومن حیٹث 
كوه حامل الأمانة : أمانة المسثولية الفردية . وأحلاقية الحياة المرتبطة 
بالحراء . فالدين هو ضوء الحياة الكاشف > والمنبج الذى يلتمس لقيام 
حياة بشرية كرعة على وجه الأرض لتحقيق الرسالة الحقة : رسالة 
تعمير الأرض » وإقامة العدل » وتا كيد الإخاء البشرى . 

ولقد تواترت الأديان تحمل هذه الرسالة إلى البشرية » ثم جاء الإسلام 
ليضعها فى إطارها الثابت » وصورتها النهائبة . مصححاً كثيراً من 
تفسيرات الإنسان ملتمساً بها العودة إلى المنابع الأصيلة لدين الله › لذلك 
أصبح تاريخ البشرية بالنسبة للإسلام مقدمة وإعداداً وإرهاصاً بالكلمة 
الخاعة الحاسعة . 

لقد قطم الإسلام الامتداد الفكرى والإجماعى والثقافى بين ما قبل 
الإسلام وبعده عند العرب ألا » ثم فى كل مكان ذهب إلبه > وقطع 
امتداد الوثنية فى العام کله » وان العام الإسلامی قد جاوز تار عه الفديم 


۸ 


كله بالاإسلام » ونسيت مصر وسو ريا والمغرب طوابعها الفرعونية والإغريقية 
والر ومانية والوثئية . 

لقد جاء الإسلام فيصلا قاطماً بين عصر وعصر ء وحضارة وحضارة ء. 
وطوى صفح الفرعونية والإأغريقية والرومانية والفارسية ٠‏ وانطفات بيوت 
التار ومعابد المجوسية وعبادة الشمس . 

وقضى على الشرائع الت كانت تفرق بين الناس ف حق الحرية تيعاً 
لاحتلاف اجتاسمم وطبقاتهه . او تبعا لتفاوتم فى الانساب . 

عارص الاسلام عبادة قرى الطبيعة ر( الساء والضوء والنار واواء ) 
والتناستخ وإباحة الأموال والنساء . والدهرية ( الكفر باليعث وال زاء ) 
وتقسم الإنسان إلى عنصرين : معدن وجوهر . أى الس والتفس » وعارض 
وحدة الوجود الى ترمى إلى إلغاء ما بين الطبيعة الإية › والطبيعة الإنسانية 
من ايز . وعارض سقوط التكاليف ونظريات الفيض والإشراق › وعارض 
تحريم صيد الحيوان بدعوى قتل النفس والتقزز من الصيد رحمة 
بالعصفو ر . وأنكر الإباحية وعبادة الجسد . وتعيير الفطرة > وتقليد الطبيعة 
وتغيير نحلق الله , 

وم يلبث الإسلام أن شكل لونه المميز على حريطة العام وطابعه المغرد 
فى بتاء الإنسان ونظربت المتكاملة المتجددة بالتوحيد والإعان والأخلاق 
فى تفسير الكون والحياة . ومنذ ذلك اليوم أصبح للمسلمين قبلتهم الواحدة 
الى لم یدوا عنہا ۔ تہوى إليبا لوبهم وعقوم بالإإعان والفکر › ولم یکن 
لمم بعدها وإلى آخر الزمان قبلة أحرى . وما تزال الكعبة وستظل مركز 
الدائرة فى ارض الإسلام . 
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حدث هذا وأعطى أثه الضخ العميق حى ليقرل احد الكتاب 
لمستغربين ( فيليب حتى ) « لم يسجل التاريخ أن رجلا واحداأً سوى النى 
محمد كان صاحب رسالة ؛ وباي أمة » ومؤسس دولة . هذه الثلالة 
ال قام با سيدنا محمد صلل الله عليه وسر كانت فى نشأنہا وحدة 
متلاحمة لا بعكن أن تنفصم الوحدة مها عن الأخحرى ء وكانت إلى حد 
ما متوافقة يشد بعضما ازر بعض . وكان الدين من بينها على مدى التاريخ › 
القوة الموحدة . وكان أبقاها زمناً حى إذا رحت تعد الناس فى العام اليوم . 
وحدث إن السابع أوالثامن منم يدعو فة تاتا ١‏ 

وفى تقدير الباحثين المنصفين فى العام كله اليوم أن « محمد » صلى 
الله عليه وسم واا الأول للفکر الانسای الذى رقف بنادی بان الشمس 
والقمر ایتان من ایات الله وانہما لا تنخسفان لوت اح . 

یقول جب : لقد رفع الاإسلام لواء التوحيد عالباً أمام التفكير الوثى 
فكان أن صار أصلب مقاومة » وأقوى تشتا بأهداف ثقافته الى قامت 
عل اضعاف ذكرى التقافات المو روثة . بل على محوها فى ب بعض الأحيان 
تفوس معتنقيه » وإحلال تاريخ الإسلام وتقاليده عليا » وتسبى الناء 
فى كل الأقطار تقرياً ما كان هم من ماض قبل الإسلام » نسى المسلمون 
فراعتهم وبطالستهم ء ونس الأتراك خواقينيم » وحمى الإسلام من دخول 
تقاليد عريبة الموهر عن كه الصحيح حى يلاثم اغراضه » ذلك هو 
الاختلاط الدائم الذى ظل قائماً بين أنحاء العالم الإسلامى » ولا سما بين 
الأطراف ومركز الإسلام » وأهمها الحج والتجارة . 

وليس الإسلام ديا با عى المجرد الخاص » بل هو مجتمع بالغ الكمال 


 * 


يقوم على أساس ديى » ويشمل كل مظاهر الحباة الإنسانية . لأن ظروفه 
من أي الأمر أدث إلى ربط الدين بالسياسة . وقد أكد هذه التزعة 
الأصيلة ماتلا ذلك من موضوع القانون الإسلامى والتنظم الاجیاعي 
وجب الا عرب عن بالا اننا درس مجتمعا لا تزال تتردد فی صمیمه بکل 
قوة هذه .الفكرة . والحق أن نمو هذه الفكرة فى الإسلام فاق كثراً 
ما وصلت اليه فى أوريا . فقد كانت متانة الصلة بين الحكومة والحياة 
م 8 

الدينية ولاجتاعية ركنا اماسيا من فكرة المسلمين عن نظام العام » 
حى كان اضطراب هله الصلة من أكبر أسباب الأزمة الحديئة نى 
الاسلام 1 

ان طريفة انتشار الإسلام أسبغت عليه أول الأمر صفة الدين الغالب . 
فى حين أن الدين ذاته لم ينتشر بالسيف . وقد اقتتع معو الإسلام جميعاً 
بفكرة ان الإسلام دين قاهر ٠‏ . 

جدد الاسلام مع الدين انه ١ ١‏ الام الوجه لله واحلاص 
النفس له وحدہ حتی لا یکون فیہا لغیره شرك يعبد ويسمی إِلهاً » وإخلاص 
الدين والعفيدة لله . حضرعاً وانقیاداً لله وحده ولیس لحد غیره » والدین 
واحد عل لسا ج الانياء 1 

( شرع لم م e‏ وص به نوحا والذى اوحنا اليك 7 وسا 
ل راخ ي وى :ال اقا الدين ولا تععرها وة) 

والدين من عند الله وليس ظاهرة من الظواهر الاجتاعية ومن نتاج 
الارض ولیس هر اوك الشعوب وقد أقام الاإسلام ما صبده عل أاصول 
عامة : توكيد وإحياء عقيدة إبراهم » والاعتراف بجميع الرسل والأنبياء 
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السابقين وارساء القواعد الأساسية لمجتمع إندانى سليم . وإقامة العلاقة 
بين الله والانسان : علاقة مباشرة › لا وساطة ولا حجاب . 

أقام فكرة التوحيد ف مواجهة الوثنية والتعدد » وأعان عن إباحة زينة 
اله فى مواجهة الأنسحاب من الحياة . وأعلن فكرة العار فى مراجهة عداوة 
العلر وأعان التكامل فى المفهيم ال جامع بين العقيدة والشريعة » وبين الدنيا 
والآحرة فى مواجهة الانشطارية . وأعلن السئولية الكاملة للمجتمع إزاء 
الضعفاء والفقراء فى مواجهة القضاء على الضعفاء ء واقام الإخاء الإنسانى 
إزاء التقرقة العنصرية ء وأحل الإسلام البيع وحرم الربا > واعلن رب 
العالمين الرحمن الرحم للناس كافة > وإعلان اليوم الاخر يوم الجزاء 
والحساب كماء السثولية الفردية » والالترام الأحلاق » وإلغاء العبودية 
والرق وحقوق المراة . وإلغاء العصبية القبلية » والربط بين العام الداخلى 
والخارجى للإنسان . وبين عالمى الخيب والشہادة فى الحياة . 

ومن مفهوم الإسلام للدين أنه رفض السحر والأسطو رة والمجهول › 
وأعان الرسول أنه ليس من مهمة النى أن يعلم الغيب » وإنما اليب لله › 
وأن القرآن ليس من عند التي ولكنه من عند الله » والقرآن بحوى عتاب الد 

وأعلن الإسلام ديناً عالميا للإنسانية جمعاء لا يستمد امه من الى و 
نسب من الأمة » اعتمد على معجزة كبرى باقية هى القرآن المتزل من عند 
لله وقد انطلق من أو كلمة نزلت : « اقرا » : فالإسلام بنى عل المعرفة 
والعلم والتجربة والتأمل . 

ومن أبرز طبائع الإسلام : الات فى الق الأساسية + والحسم قى 
المهر رات العامة دون أن فسح غالا لصاف الحلول . 


۱۴ 


ولیس هناك فاصل بین العالین الروحی والدنیوی . بل تکامل کل 
ثیء قى الاملام ل ء عالم الق هر ساس عام الناس الذى هو تطبيق 
لقم مح حرية الإرادة الى هى مناط المسئولية والالترام الاحلاق ومع 
الحركة فى اطار ادف الربافی الذى جاء به الدين د حيث التوحيد 
والاخحاءالإنساى ء والشورى . واشراك الئاس ف ترات الأرض وف اعتبار 
العمل هو القيمة الأساسية . وهكذا أعاد الإسلام للدين مفهومه الرباى 
الأصيل . 


ثانياً : ذاتية الإسلام وطابعه المغرد 


باتو الاإسلام مع الأدبان السماوية ف الأصيل العامة . فهو وا-حد 
مها » وهو حاآعها . . فالمصدر الذى ازل الأديان للبشر دة جیا هو الله 
سبحانه وتعالی . ولا تبدیل لکلمات اللہ . غبر أن الإإسلام استطاع الاحتفاظط 
عصدن الأساسى وهو « القرآن ٠‏ نصا موثقاً ميحفوظاً من لدن الحق ثباراك 
وتعالی . لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه .م تصبه زيادة أو یعتوره 
نقص . فهر النص الموثق الذى حفظ كلمات الله مدى أربعة عشر قرناً > 
وبه ارتبطت اللغة العربية › فما زالت تفهم قرا > وتبا ااي والأذهان 
فی اصی ہج > دون آن جد حى من نفوس البسطاء . ای حاجز بردها 
لأنما من كلام رب العالين . 

ولقد حفظ الله للمسلمين سيرة رسو الله - صلى الله عليه وسل - 
2 »> وكلماته > ومواقفه ء» حارة متدفقة بالحو ية ى لع ام 
ُن یعرف ماذا کان يعمل الرسول ف کل ساعات يومه » عل مدی آيام 
حباته ۽ وهذان الأمران مما مم يتوفر لأى نى أودين فى رسالة أو کتاب ¿ عا 
مثل هذا النحر من الدقة واليقين . ومن هذه المصادر تتبين حقيقة الإسلاء 
وطابعه المفرد فى عديد من الحذورالاساسية : 

اول : الإعان بالله وحده » دون شريك أو تة اتد 

ثانياً : الإإعان برسالة جميع الأنبياء والرسل والكتب المزلة . 

۳ 


1٤ 


الا : الإقرار بوحدة البشرية ء وحدة الدين › ووحدة الأخلاق 
ونباتہا . 

رابعاً : المع بين ١‏ العقيدة والتشريع والأحلاق » فى كل متكامل » 
والر بط ينما بحيث تستحيل خجرثة هذه الحلاصر الثلاثة . 

حامس : بروز قاعدة حرية الفكر : ١‏ لا إكراه فى الدين » . 

سادا : إنكار مقاهي الحلول والاتحاد » وإقرار وحدانية الله . 

وتفرده » باه - سبحانه - الأول الذى ليس قبله شىء » والآحر الذى 
لیس بعده شىء . وان هذا الکرن کله من صنعه › وهو لیس متحداً به . 

سابعاً : ليس الانسان مسئولاً عن خحطيئة أحد » وليست هناك خحطيئة 
لأحد » مهما كان . تسحب على الناس جميعاً أوالبشرية كلها . 

امنا : لا تتفصل الأخحلاق عن العقيدة ٠‏ ولا تقرر القضائل إلامن 
داحل اطار الاعان 

تاسعاً : الجهاد ‏ ذروة سنام الإسلام » وأعلى مقرراته وفرائضه . 

عاش : الإعان بالآخرة : والبعث ٠‏ والزاء » وأن الدنيا هى دار 
التجربة والعمل ٠‏ وارتباط الدنيا بالآخحرة . 

حادى عشر : إقرار المسثولية الفردية » والالترام الأخلاق » وها موضع 
الحاب . 

ثانى عشر : الحمع بين الثبات والتطور : فهناك الثوادت الى لا تتغير › 
وهى الأصول التى تقوم عليما حركة الإجزاء . 

و الشريعة حدود عامة لا تقبل التطور أوالتغيير ومسائل فرعية جوز 
فما الاجتهاد بين عصر وعصر » وبيئة وأخرى . 
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ثالث عشر : للمعرفة جناحان : روح وعمل . أو وى وفكر . الوحى 
اا : والعقّل فى a La E a‏ للوحی . 

رابع عشر : العام لیس سرمدیا ولا ازلیا . بل هو حادث . وکل شیء 
فيه له اجل مقرر. 

حامس عشر : الأحلاق ثابتة : وهى أخلاق تقوى لا أخلاق سعادة . 

سادس عشر : لا اشراق » ولا رهيانية > ولا تناسخ 

سابع عشر : ليس هئاك من يسقط عنه التكليف . ولو بلغ أعلى 
درجات العبادة . 

امن عشر : الاإسلام مج حاة ۽ بوحد بين الدين والمجتمع وا 
بفصلهما 


تاسع عشر : الممهوم القرآنى » هو أساس منىج العرفة » وليس هيج 
الفلسفة . 


عشرون : أخرة » ومساواة » وترابط » ويس عبودية » ولا نظاعاً 
تستعلى فيه طبقة حاصة » وإلغاء للرق والسخرة » وتحرير للعبيد ٠‏ وإدخال 
هم فى نطاق الإخاء الإنسانى . 

واد وعشرون + اعتراف الإسلام بالرغائب البشرية وإباحنها ؤ 
إطار الضرابط الشرعية والأحلاقية » والاعتراف بالخطً والطاقة فلا يكل 
الله نضا الا وسعها » وهناك الغفران والعفو . فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عابه . 

ٿان وعشر ون : لا كان للعلم . بل دعرة إلى إذاعته وبثه فى الناس » 
وعقاب لمن يکتمه . 
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ثالث وعشر ون : دعوة الى التحرر من التبعية والتقليد . 
رایع وعشر ون : دعوة إلى الإنفاق . وتفرقة واضصحة بين البيع والربا 
« واحل الله البيع وحرم الربا» . 
خامس وعشرون : قررالاسلام ان للاجهاع نواميس ثابتة > وان للوجود 
الانسانق سنا هى سنن الله فى الكين » هذه السان الى لا تبديل ولا تغيبر 
» الى تحكر الحضارات واللمدنيات . وقد جاء هذا فى القرآن . قبل أن 
يتخيلها أعل أهل الأرض تخيلا . « سن الله فى الذين خلزا من قبل ولن تجد 
لسنة الله ديلا ء 
سادس وعشرون : إقرار مفهوم التقدم على آنه مادی ومعنوی ٤‏ واه 
حالص لله : ١‏ تلك الدار الآحرة مجعلها للذين لا يريدون علا ف الأرض 
ولا فساداً ۲ . 
سايع وعشرون : ليس هناك يوتوبيا خيالة » بل هناك واقع متصل 
بطبيعة الإنسان . لا يدفعه إلى الزهادة والاعتزال » ولا بدفعه إلى التحلل 
والانحراف 
ثامن وعشرون : عالية الشريعة » وصلاحينها لكل زمان ومكان : فهى 
إطار مرن ثابت القوائم » يبيح حرية الحركة » ويسمح بالتشكل فى داخله 
على الحو الذى يوافى العصر » فقد عى الإسلام بإفراغ تعاليمه فى صيخة 
كلية واصول عامة . 
تاسع وعشرون : هناك ترابط واضح بين العروبة والاإسلام » وبين 
الأرض والأمة وهتاك وحدة الفكر الى تضم المسلمين جميماً وتصہرهم ف 
تجاه واحد ٠‏ قائم على التكامل والعدل والحق . 
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لاون : فصل الاإسلام بين الألوهية والبشرية ( كما فصل بين الله 
العام ) . 

واحد وثلاثون : لم يغرق الإسلام بين الدين كعبادة . والشريعة كقانون 
والأحلاق كسياج كامل تتحرك فيه كل القم . 

تان وتلاتون : م مل الجانب المادى فى سبيل الجانب المعنوى » و 
تقر الأمور الدنيوية فى سبيل إعلاء الروحانيات ٠‏ وأ يضح بالفرد من 
أجل اج > ولا با مجتىم ص أجل الفرد » واا ذلك کله 
نظاءاً متسقاً متکاماا »> فيه التقاء كامل وتوازن واضصح 

ثالث ولائون : لیس ف الاإسلام تناقض بين المثل الاعلى › والواقع 
العمل للناس . 

رایع وثلاٹون : فى الاإسلام يلتى الدين بالعام » والاإسلام هو الذى 
دفع المسلمين إلى الخروج من دائرة المج اليوناى القياسى إلى دائرة التجريب 
فانشا المسلمون اليج العلمى التجريى 

حامس وثلاثون : طالب الإسلام بارقية الشخصية الإنسانية بالضرب 
فى الارض وتعرف احوال الامم وطبائعها » ودراسة ما هى عليه . 

سادس ولاثون : شدد الإسلام بالهى عن إفساد الفطرة بالتعالم 
الضارة » ونبه إلى ضرر التقليد الأعمى للاباء والقادة > وأمر بطلب الدليل 
المقنع على كل عفيدة يتقدم با داع إلى نحله . 

ن وثلاتون : دعا الاإسلام اللسلمين إلى آن بتحر وا الحق » ولا باس 
عليہم أن يغير وا رايم اذا ظهر لمم وجه الصواب » ولا بأنف السلم أن يأخحذ 
بالحقىقة بأتیه پا من الفه ی دینه ولخ » وألا يتعصب ارأى ولا مذهب 


1۸ 


تعصباً یعمیه عن نظر ما عسی أن یکون فيه من خحطاً . 

ثامن ولائون : اعترف الإسلام بناموس الترق » واعتبر الإنسان مسوقاً 
الى غايات من المدنية بعيدة م ينلها اليوم . 

تاسع لاون : جعل الإسلام ضوابطه ف الأساس مستبدفة عدم 
استبلاك الانسان لطاقاته الحسدية والمادية ٠‏ يالدعوة إلى القصد لا الإسراف. 

أربعون : أكد الاسلام قيام الصلة بين الإنسان وخالقه دون وساطة . 

واحد وأربعون : أكد الإسلام أنه ليس فيه سر ولا تناقض ولا أمر 
يعرفه أحد من الناس دون الآخرين . 

ثان وأربعون : ناط الإسلام بكل إنسان تبعة أعماله . ولم مخول لطائفة 
من الامة حن السيطرة عليه فى الاعتقادات والمعاملات . 

ثالث وأربعون : دعا الإسلام إلى تعمير الأرض واستخراج كنوزها 
وذخائرها . والتنافس ف الصنائع والعلوم النافعة . 

رايع واربعون : قررالإسلام ان ال مال وسيلة لا غاية » وطريق لا هدف » 
وان المال مال الله وحده والانسان مستخلف فيه . 

حامس وأربعون : جعل الإسلام للمبتكرين ثواباً « من سن سن حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل ها۲ . ا 
مادس وأربعون : دعا الإسلام إلى المطابقة بين الكلمة والسلوك . 
والإعان والعمل . 

سابع وأربعون : أعطى الإسلام المرأة مكاتما الإنسانية » وحقها فى أن 
ملك وتراول التجارة وتعقد العقود. 

ثامن وأربعون : دعا الإسلام إلى النظر فى الكون ٠‏ والتامل فى 


۹ 


الكائنات » ومعرفة أسرار الوجود . 

اسح وار بعون : وفق الاإسلام بين العقيدة والعلم ٠‏ وجعل العم منطلقاً 
إلى معرفة الله . 

خحمسون : سيادة الإنسان فى الإسلام ليست فى سيادته [ جسماً ومادة ] 
بل فى سيادة القيم الاإنسانية . 

واحد وحمسون : جعل الإسلام الجزاء مقتصاً على الذئب وحده › 
ورفع أساليب الظلٍ القدرعة » وحرم فى الحرب قتل الشيوخ والأطفال 
والنساء والزهاد . 

ثان وخحمسون : دعا الإسلام إلى الأحذ بالأسباب ٠‏ فإن الله ربط 
الاسباب بالمسببات . 

ثالث وحمسون : لا يقرالإسلام أى فروق نى الجماعة على أساس اللون 


أو الجنس اواللغة . 


الاب التاف 
خحصائص الإإسلام 


١‏ - التوحيد 
۲ - الترازن 

- الوسطية 

٤‏ - فريضة الجهاد 
٥ه‏ - قانون النصر 


او | لتوحيد 


أبرز الدلائل على عالمية الإسلام واستحقاقه للبقاء والانتشار تتمثل" 
فى تطابقه مع الفطرة الإنسانية وقدرته على العطاء لكل العصور والازمنة 
والبيثات . وطابعه الإنسانى القائم على الإحاء ولمساواة + وعدم التفرفة 
بين الأجتاس والعناصر » ويستمد الإسلام هذا اليج المتكامل الإنسانى 
الطابع العالى التزعة من التوحيد . فالتوحيد الخالص الذى .عد رواقه على 
كل الق هر اسس الأساس فى مفهوم الإسلام . ويبدا التوحيد بتوحيد 
الله . ثم يقيم وحدة الحنس البشرى ووحدة الفكر الإنساى . 

وترحيد الله نبارك وتعالى هو منطلق الحربة والقوة والعمل > وهو 
المصدر الأول لتحرير الاأنسان من كل القيود والوشنيات » وتحرير الانسان 
من قيد الإلسان » ومن العبودية الاجتاعية » والعبودية الفكرية معأ . ومن 
الرهبائية والزهادة › ومن الترف والاإباحية فى نفس الوقت , 

ولا ريب أن الإإعان بالله وحده هو منطلق الإإعان بالبعث والزاء 
ومسئولية اللإنسان والترامه الأحلاق » وهو الذى رفع الإنسان إلى مستو: 
الاستخلاف ف الارض . 

ومن منطق التوحید آمن الإنسان بقضاء الله » واندفع ف الأرض يحقق 
ارادة الله دون ان شى الوت . 

وهذا المعنى هو الذى التفت اليه ( بارتلمى سانتلر) حين قال : « إن 

۲۳ 


٤ 


الاسلام قد أحدث رقا عظماً ققد أطلق العقل الإنسانى من قيوده الى 
کانت تأسره حول المعابد ء وبين آأیدی الكهنة من ذوى الأديان المختلفة . 
فارتفع الى مستوى الأعتقاد بحياة وراء هله الحياة . وان مخمنا بتر به 
الضورف لاجد ول ا ل ا ف ص الفكر الانسافى من وثنية 
القرون الأيلى . واضطر العالء أن يرجع إلى تقسه . وأن ييحت عن الله 
حالقه 8 . 

والتوحيد هو ركن الأركان فى الإسلام : وشرط التوحيد . الإعان 
بالله وحده لا شر بك له . وتتز په عن کل صفة بتصف بہا خلقه : والاعان 
بأن الله سبحانه هو مبدع هذا العام وموجده وخالقه من العدم » وأنه مسك 
العا فى وجوده ونظامه وهو القديم فليس قبله شىء . وهو الاخر فليس بعده 
شىء وانه یمام دقائق الأمور فى هذا الكون . 

ولا ریب ان مقهوم التوحيد یع استغناء الإأتسان عن کل ما سوی 
الله ء ومن هذا أعطى المسل ذلك المغهوم من الكرامة والإباء والشعور بالعزة . 
وق هذا المعنى قال الشاعر محمد إقبال : 

المسلم لم بحل ليندفع مع التيار ویسایر الرکب حيث سار بل خلق 
ليوجه العام والمجتمع ولمدنية ء ويفرض على البشرية اتجاهه وعلى عليما 
آرادته » . 

ویقول ولفرد کانتو سمیتٹ : «مامن دين استطاع ان یوحی الى 
المتدين به شعورً بالعزة كالشعور الذى يخامر المسلم من غير تكلف ولا 
اصطتاع ؛ 

وأبرز مفهوم التوحيد هوتأكيد الإسلام على قيام العلاقة بين الإنسان 
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وره مباشرة دون وساطة حيث جعل الإسلام أن كمال النفس ى حسن 
اتصاطها بانته . وأنه جعل الرقابة على الإنسان وعراله لله وحده . فهى ليست 
من شخص أوهيئة »› وإما هى قائمة على اعتقاد الإنسان بأن الله يراه . 

بقول العلامة مسمر : إن التوحيد الذى هو أساس الدين الاسلامي كان 
السب الأول تى جاح دعوة محمد » ون اعلان محمد هذا التوحيد فى 
عصر ملت فيه الام حرافاٹ علم اللاهوت کان افضل ما جاء به وافعله 
بالعقول . حى إته ما كاد يفره بالدعوة إلى توحيد الله حى استنار العام كله 
بدعوته . وفضل الأإسلام يظهر ما فاه به محمد وهو يسقط الأصنام الى 
كانت حول الكعبة ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ) 

ويقول روم لاندو : «إن الاإمان بالله جنب العارف الاإسلامية 
الانقسام إلى دينية وعقلية ٠‏ . 

ولقد كان مفهوم الترحيد فى الأسلوب هو الفيصل الواضح الدقيق 
بينه وبين عشرات من النحل والذاهب والعقائد › وعلى اساسه رفض 
الإسلام التعدد والوثنية والأثنيئية ورفض به المسلمون رى أرسطو فى الل 
ورأى الفلسفات الملينية فى تجاوزها . والفلسفات الغنوصية فى قوطا 
بالاتحاد والحلرل . 

ذلك أن إله الإسلام هوإله البشرية كلها › وتشمل رعابته الى لاحد 
ها ورحمته الواسعة جمیع الأمم والأقوام » وليس كله إسرائيل الذى يفضل 
شعبه على الشعوب الاخرى . 

وقد أجمع الباحئون المنصفون على حقيقة لا ربب فما . هى أن التوحيد 
هو الأساس الذى كان مصدر نجاح دعوة محمد . 


۲٢ 


و بقول أحد الباحثين فى هذا المعى : يريد الإسلام بكرامة الإتسان 
أن إمنعه من أن بضع لعير الخالق . و يأنفأنبكونالإنسانعبدا للإنسان وف 
دلك صدق حرص الإسلام على التجرد من كل عبودية للعباد ٠‏ وسن 
احساس الرجل بأنه أقل من سواه . وعلى ارتفاعه عن الخضوء لغير الله حيث 
لا فرق بين الفنى والفقير . والكبير والصغير . والأسود والأبيض إلا بالتقوى . 

ويول رينه ميليه : ١‏ يقرر الاأسلام وساطة بين الله والتاس يرجم 
إلا الحل والعقد قى كل الأمور. ولم ب نظام الصوامع . وقضى على 
عادة العروبة الى كانت متبعة وسستفيضة › وعلى عادة السك والخر وج 
من الدنيا . ثم ان الإسلام ارجح الدين الى حال الطبيعية . ولم يات 
شىء من تلك العقائد الفلسفية . بل قال بكل وضو ١‏ لا إله إلا الله » 
عقيدة سہلة التناول ملائمة للقطرة . واعطت الحياة الدنيا قسطهامن الاعتبارء 

ومن الح أن الإسلام صحح أحطاء الوثنية اليوناتية الى 
کات تقول بالصرع بن اشر والاهة » مع ا الاة . ومع ترقية الاأبطال 
الى مقام انصاف الالمة اوالالحة . ومن الحق ان تلك العداوة الضارية الى 
صب رها اليونان بين البشر والآة هى زيت لا حدّ له قام على أساس جموعة 
من الأساطير كأسطورة بروميثوس سارق التار المقدسة من الاله زيوس . 
ويتصل ذا معهه م الأساة فى الأدب اهلیى . بل والأدب الغر بى کله 
الذى يصل بالقصة دائماً إلى ناية سحق الآ للبشر . وقد أورٹ هذا 
الفهوم الأدب الغربى كله طابع التشاؤم والخوف والحقد . وكان مصدراً 
لظهور الدعوات المدامة من الفرويدية والوجودية واهيبية الى تقوم على 
الياس القاتل . 


۲۷ 

اما المسلمين فقد اعطام اللإسلام مفهوماً رحا متفائلاً سمحاً يقوم 
على أساس إعانهم برحمة الله وبره وعطاثه » حيث يقوم مفهوم الإعان 
تقضاء الته مانعاً دون هذه الظاهرة الحظيرة الى عمقتها فى الفكر الغربى 
والآداب الغربية نظرية الخطيئة الى استمدت مصادرها من الفلسفات 
الملنة وماعاصرها من فلسفات . 

ومن الحق أنه ليس بين الله والإنسان صراع . تعالى الله عما يقولون 
علا كبيراً . وإ ٤ا‏ جاءاستعلاء الإنسان بالباطل على نهج الله ومحاولة التماس 
مه غيره . هو مصدر هذه الأزمة الى عاشما الإنسان نى القديم وش العصر 
الحاضر. 

ولقد استعلى الانسان على كلمة الله بالشرك وبالوثنية وبالالحاد 
وبالتعطيل وبعبادة الطبيعة فضل سبيل الفطرة وتناوحته رياح الشك ونموم 
اقلق وافات الضياع على النحو الذى تقرأه اليوم فى آثار القصص والمسرحيات 
الادية . 

وكان التروع عن التوحيد عقبة كبرى فى سبيل سلامة النفس الإنسانية 
رکماطا ۔ 

ولا ريب كان التوحيد هو العامل الأساسى فى إالغاء عبادة البطولة . 
وعبادة الفرد » ووضح الانسان الميرز فى مكانه الحقيى مع الحيلولة 
والامتناع دون وضع الأنسياء والرسل ى مقام الألوهية مع تقدير مكاتم 
الحقيقية ق مكان الوحى والتليغ عن الله سبحانه . 

وف تقدير الباحثين جميعاً . أن قضاء الإسلام على الوثنية واجتثائما 
من جذورها منذ اول يوم لدعوته هو العامل الأساسى فى ترسيخ التوحيد 


۲۸ 


قاعدة لبناء الحضارة الاسلامية . 

الإسلام بفرد الله سبحانه بالألوهية والر بوبية ٠‏ والقوامة على الوجود 
کله . وحياة الناس صما والاعتراف بسلطانه المتمشل فى قدرته وی 
شربعه . ونقرر العقيدة الإسلامية آن هناك ألوهية وعبودية . ٠‏ ألوهية ٠‏ 
ينفرد بم الله سبحانه . وعبودية بشترك فیہا کل حی وکل شیء . کما تقرر 
تفرد الله سبحانة بحصائص الالوهية وجرد العبيد من هذه الخصائص 
ماله هو الحاكم والمشرع والمنظم لحياة البشر وعلاقتهم وارتباطاتهم بالكون 
والأحياء وبی الإنسان . 

رقد أشار إلى هذا المعنى : « ربعى بن عامر» فى حديه إلى أحد ملولة 
العام القديم سحين قال : « إ عا جثتا لنخرج التاس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ؛ 

وقد قسى العلماء مفهوم التوحياد : إلى مفهرمين : توحيد الألوهية 
نویل الربوبة . 

ا توحيد الربوبية فقد کان معروقً عند المرب قبل الإسلام کالاعان 
بالله نحالقاً ورازةاً . أما تود الألرهية فهو أخطر ما دعا إليه الإسلام . وهو 
عمل الأنسان كالعبادة ميم أقسامها > ويدحل فا الاستعانة والاستغائة 
وهى مفرق الطر يق بين الشرك والتوحيد . 

لقد اجتمعت المصادر الإسلامية على مفهوم واضح لله سبحانه وتعالى 
فة عبد القادر البغدادی فی کتابه : [ الفرق بين الفرق ] بقوم عل 
الأسس التالية : 

أا : أن الله سبحائه هو صانع العام » ون له سبحانه صفات ثابتة 


۲۹ 


اخنصما لذاته . وأن الحوادث كلها لا بد ها من محدث صانع هوقديم 
م یز . ولیس له صورة ولا أعضاء ولا یحویه مکان » ولا نجری عليه 
زمان . ولا تلحقه الآلام واللذات وهوغنى عن خلقه » وأنه واحد لا شريك له 

ثانياً : أن الله قادر على كل شىء بالاختراع ( من العدم ) وعلمه واحد 
يعم به الموجودات بتفاصياها من غير حس ولا بديمة ولا ا ك 
وبصره محيطان مجميع المسموعات والمرئيات » وهو لم يزل راثيا لنفسه سامعا 
لکلام تاسبك . 

ثالث : والله يراه المؤمنون فى الآخحرة » ولايحدث شىء فى العام 
إلا بإرادتہ ء ماشاء کان وما لم يشا م یکن > والله حی بلا روح ولا اغتذاء › 
وكلام لته صفة أزلية وهو ( كلام الله ) غیر میخلوق ولا محدٹ ولا حادث . 

وقد ات الع الحديث مفهوم الله سېحانه ان عل عدا النحوالذى 
بو رده احد العلماء المتخصصين فى الكيمياء ( واين أولت ) بقول : 

« إن الله كما نعرفه ليس مادة أوطاقة »> کما أنه لیس محدوداً حی 
نستطيع أن نخضعه لحكم التجربة والعقل الحدود . بل على تقيض ذلك 
جد التصديق بوجود الله قوم على اساس الإعان » وهو امان يستمد تابيداً 
طلا ن الدلائل غير المباشرة الى تشير الى ENTE‏ ال 
( داقع مستمر منذ القدم ) . ان الاعان الله يعد لازماً لا کال وجود 
الإنسان وام فلسفته تى الحياة » ولاشك أن الاعتقاد بوجود إله خالق 
لكل الأشياء يعطينا تفسيراً بسيطاً سلا واضحاً فى النشأة والإبداع > 
والغرض والحكمة > ویساعدنا على تفسیر کل مایحدث من الظواهر 
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۳ 


تفسور كيف بدا الكون ثم ترجم ماحدث من الظراهر التالية للنشأة الأولى 
ای ميحض المصادفة . فالصادفة فكرة يستعاض با عن وجود الله بقصد 
كمال الصورة والنعد عن التشويه . ولكن فكرة وجرد الله أقرب إلى 
العقل ولمنطق من فكرة المصادقة . ولاشك أن ذلك النظام البديع الذى 
يسود الكرن بدل دلالة حتمية على وجبد إله منظم وليس على وجود 
مصادقة عمباء وط خبط عشياء . ِ 

وعلى ذلك فالمشتغل بالعلوم هو أو من جب عليه التسليم تسليماً منطقيا 
بوجود عقل مبدء لا حدود لعلمه ولا لقدرته رجو ف کل مکان حط 
مخلقاته برعاي سو بى ذلك الكين المتسم او كل ذرة او جزئية من 
جزثيات هذا الكون اللا ائية ف تفاصيلها الدقيقة . 

ویقول ( کرسی موریسون ) إن وجود الخالی تدل عليه تىظیمات 
لا نہاية لا تكون الحاة بدونا مستحيلة » وأن وجرد الإنسان على ظهر 
الأرض ولمظاهر الفاخحرة لذکائه إا هى جزء من برنامج ينفذه بارى الكون . 

ولا ريب أن الإسلام حين أعطى تى مفهوم عن التوحيد الخالص لله 
قد هدى البشرية إلى الطريق الصحيح : يمول محمدعلى كلاى . ,إن 
اعتناتى الإسلام دين قد غير - ولاريب - من نظرى للحياة . لقد كنت أقول 
دائباً « إتنى الأعظم » ولكن بعد اعتناق الإسلام تعلمت أن أقول ر الله 
أكبر ) فاه تعالى هو الأعظم ولدلك لن أستعمل هذه العبارة إطلاقاً ف 
وصف نفضی بسبب إعانی كمسلم » ولاريب أن الإنسان فى دائرة 
إعانه بالله على هذا النحر يعم انه فى حاجة دائمة إلى توجيه إلى » وان 
امطيعة البشرية لا تتطيه ان عضب ف الحياة بغير هدابة الله . 
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ولا ريب أن هناك ملاحظة هامة : حاولت بعض دراسات الأديان 
الممارنة القاء شبهة حوها . تلك هى القرل بان البشر بة بدأٺ وة . تي 
عرفت التوحيد . والح ان tl‏ موحدة منذ يومها الأول وأن ادم اا 
البشر كان موحداً وکان نبا وان البشر به عرفت التوحيد منذ اليرم الأول 
ٹم ضلت عنه وحاءعت الأديان دیا بعد دين تہدى الى التوحيد . 

ولا ريب ان المخل الأعل للمسلمين هو الله : الحق المطلق . والخر 
ا مض والكمال الأسن . 


ثانياً : التوازن 


1 


تقوم الأخلاق قى مفهرم الإسلام على قاعدة التقوى . وهى بذلك 
طف من مفهوم الأخحلاق فى الفلسفات اليونانية وغيرها الى تقوم على مفهوم 
السعادة والحب أوغيرها . 

والتقوى هى أس الأساس فى مفهوم الأحلاق الإسلامية تقوم على 
الاتقاء والامتناء عن کل ماحرمه الله . فالتقوی ف مقابل استباحة 
امحرمات . 

رهی تحمل معن الكظر واجتناب کل خط بؤدى إلى جاوز الضوابط 
والحدود » وى فى نفس الوقت عمل امجابى نحو الاإعان بالله › والصلاة 
والإنفاق والتضحية » وحين يدعو الإسلام إلى الكظم والمجاهدة ومعارضة 
النفس » والامتناع عن بعض مطالب الغراثز والرغبات » لا يوقم ذلك 
الإنسان شرا ما يتصوره بعض السيكولوجيين من عصاب آو اضطراب 
عل ٠‏ على حد تعبيرهم . وإ عا مجیىء هذا الخطر من فساد التصو رلارغبات 
وطالب النفسية وا حسمية أساساً . فإذا ما كان الدين قد أباح هذه الرغبات 
وح بها » ثم وضع هما الضوابط . فإن النفس الإنسائية لا تصاب بامراض 
الكظم أوانفجاراته المترقعة . واا تجىء هذه الانفجازات أساساً من مصدر 
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واحد . هو الاعتقاد بأن مارسة هذه الرغبات محرم أومتوع . والإساام 
بیج الرغنات . ولکته يأجلها عندها لا بستطيع الإنسان تحفبقها . وجعل 
ھا نانا مشر معا ۔ و بقل عنپا کل الأوات 

فالمسلم إذا ما أحس الحاجة الى امرأة فالطريق ليها هو الزواج . فإذا 
عجز عن الاستطاعة اجل تنفيذ الرغبة إلى ان يتيسر له ذلك . دون ان عل 
ذلك باقتناع النفس بإباحة الإسلام له وتحقيق رغبته وتأ كيد وجوده . ومن 
هنا فإن المسلل قى إطار الإسلام لا يسقط مطلقاً فى حطر العصاب اوالجنون 
على النحو الذى عرفه وتحدث عنه الباحث النفسى ( فرويد) والذى 
تصادف أن كانت عاذجه كلها من بيئة مختلفة عن ئة الإسلام . 
ومن هنا فإن مقرراته لا تطابق متمعاتنا الى تقوم أساساً على اعتبار أن 
الرغبات الجحسدية مباحة فى حدود شرعينا وضوابطها (يا يما الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم ) 

ومن هنا فإن مقدراته من العصاب وغيره إا تنصب على عقيدة 
الاإنسان إزاء هذه الرغبات » وليس بالنسبة لممارستها . 

يقول ليوبولد فاس ( محمد أسد ) فى تصويره لغاهم الإسلام بالنسبة 
للجسد . ١‏ يعتير اللإسلام من دوت الأديان السامية جميعها ان روح الإنسان 
هى ناحة واحدة مر شخصيته . وليست ظاهرة مستقلة » وبالتالى فان عو 
الإنسان الروحى ق نظر الإنسان مرتط ارتماطاً لا انفصام له مجميع نواحى 
طبيعته الأحرى . إن الدوافع الحسمانية جزء متمم لطيعته » فهى ليست 
نتيجة أية حطيثة اول » ذلك المغهوم الغريب عن تعالم الإسلام - بل هى 
قوى إتجابية وها الله لللإتسان فيجب أن يتقبلها وأنيفيد مها بحكمه على أا 


۳٤ 
كذلك : ومن ها فان مشكلة الانسان ليست فى كيف يحقق مطاليب‎ 
جسمه . بل کیت يوفق بیہا وب مطاليب روحه بطريفة مجعل الحياة‎ . 

مترعة وصالحة ) . 

إن جذور هذا التوكيد الإ جاب للحياة الاإنسانية إعا يرجد ى النظرة 
الاسلامية القائلة بأن الإنسان مفطور على الخير ..وبخلاف الفكرة الى 
تقول بأن الانسان يولد موصوماً بالخطيئة الأول أوالعقيدة اهندية القائلة 
بأنه منحط ونجس أصلاً . وجب أن يتغير عبرسلسلة طويلة من التناسخ 
ن الكمال . 

حلاف ذلك كله يقول القرآن الكريم ر لقد خحلقنا الإنسان فش أحسن 
تقويم ) . أى فى حالة من الطهارة لا ,عكن أن تفسد إلا من طريق السلوك 
السيء من بعد ( ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 


فالإسلام بعترف بالرغبات ولا بدعو إلى كينها . وإعا يدعو إلى ضبطها 
ویقت ہا عند حد متقارب يحققها وبحول فى نفس الوقت دون حطر 
الإسراف فما على الكبان الاإنسانى . ومن ثم على المجتمع البشرى . بل إن 
تحريم الزنا ف الإسلام لا ينبعث من كراهية الجنس . بل من احنرام 
الحنس وتتزيهه عن العبت » ومن احترام الرأة وتتز مها عن أن تكون أداة 
ك 


وهکذا يضم الإإسلام قاعدة التوازن بين مختلف القوى فى الإنسان : 


۳٥ 


بين الرغبات والضوابط ٠‏ وبين الروح والحسد » وبين العقل والقلب . 
i‏ دون الكبت والانطلاق »> وبين الترف والحرمان ء وبين الاباحة 
والتجمد › فهو لا يقر المادية المخرقة ولا الروحانية المطلقة . 

وإعا يوفق بينهما فى تناسق وتوازن ومواءمة تجعلهما متصاتين بالإنسان 
نفسه من حيبت هو جسم وروح › ثم هو يوازن بینه کفرد له حقوقه وکیانه › 
وبينه كعضو ف المجتمع » ولك يتفادى الإسلام انحرافات الشطط 

والتطرف » وبذلك أبضاً يقضی على ما می بالصراع أوالتناقض او نكلك 

أيضاً بحفظ للاانسان وجوده بعيداٌعن الامياروالتدمير الذى يفرضه الانطلاق 
وألسرف أو الجمرد والتحجر . 

ذلك التوازن هو طابع الإسلام ء وهو التحدى الذى يواحه مدرسة 
العلوم الاجتاعية الى تنظر إلى الإنسان على أنه مادة صرفا » وتحاول 
أن تقيسه مقاييس العلوم المادية أو جارب الحيوان 

ومهما حاولت هذه المناهج ان تصل إلى ادق ما تعرف . انها لن 
تستطيع أن تصل إلى الحقبقة » وسيب هناك جانب قوى ضر غائب 
عن يدها وتقديرها وحسابما لانه جانب لا يقاس مقاييس المادة اوالتجربة . 
ولا يدحل فى دائرة المحسوس 

فالإنسان جسد وروح » ولذلك فإن منهج دراسته حب أن يكون على 
نحو مختلف » ولقد استطاع كثر من المقفين أن بقولوا هذا ف صراحة »› 
ويعلنوا أن النظرة المادية إلى الإنسان على أنه جسد ومادة » وآن تطبيق 
مناهج العلوم المادية - الى طبقت عل الحيران - عليه تجعل الباحث 
عاجزاً عن الوصول إلى الحقيقة . 
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وقد أشار عام من كبار العلماء الماديين إلى هذا المعنى هو (ويتمد) 
حبن قال : 

« إن التفرقة بين المادة والحياة وبين العقل والجسم يعطى صورة مشوهة . 
إن الحقيقة الكونية مرتبطة بعضها ببعض بعلاقات وبظم دقيقة » . 


۳ 


ومن الح أن يقال إنه ليس هناك نظرة أصدق وأعمق صدقاً وأعمق 
عمقاً من نظرة الإسلام إلى الإنسان حيث ينظر إليه نظرة متكاملة جامعة 
تقوم على التوازن » وهو من أجل هذا ب بح له کل رغباته ومطالبه بعد أن 
بعترف با . ولکنه يحيطها بسياج من ا -حتی لا یکون عبداً لأهوائه 
وشہواته » وبحیٹ يكون قادراً داثماً أن ينفك عنا » وان يحمل راية 
ا لجها دوالمقاومة إذا ماتعرض وطنه أو ديته للخطر » ذلك أنه ليس أفعل فى تمديم 
الأم من اسرافها فى الاتجاه نحو التحلل ولاباحيات الى تحط قوى 
اللانسان القادرة على المعاومة والفعل » ولا كان المسلمون ممتحنون على 
مدی حیاتہم علل هذا الكركب بالتحدبات نظراً لوجودهم ‏ فى منطقة حطرة > 
ولأصول فکرهم ودینہم . فقد کان لاہد أن يكونوا من أقدر أهل الأرض 
على الصلابة والصمود والانفطام عن الشہوات » والقدرة الدائمة على ان 
بحماوا لواء الجهاد والمرابطة فى التخور . ولذلك فان مختلف الدعوات الى 
تطرح الآن فى المجتمعات الإسلامية . إا تستبدف إشاعة روح الشك 


والتتاؤم والتخاذل وحلی اجواء الف والتراحى والتحلا . وان‌هناك مذاهب 
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فلسفية متعددة تواجه الوجود الاسلامى »> وتتحدى الضمير الاسلامی . 
حیث تدعو إلى إطلاق الوحش الكامن فی اهاب الانسان وتقول له : افعل 
ما شتت ولا تبال أبة نتيجة بعد ذلك » وتحاول هذه الدعوات أن تستمد 
أصوها من الأيدلوجية التلمودية › وتحاوى أن تخدم أهداف الصهيونية بأن 
تنكر البعث والحزاء » وتقول إن الدنيا قصيرة والموت قريب فانہل 
ما شثت قبل أن يضيع عليك کل شىء . 
وذلك هو الخطر الذى حذرمته القران فى عشرات المواضح وکشف عنه 
حيث يؤمن المسلم با لمسئولية الفردية والإرادة الحرة الى مجعله موضع الحساب 
والجزاء فى يوم البعث الذى لا ريب فيه . والذى هو الحقيقة الكبرى 
من وراء ( جربة الحياة الدنيا ) . 
ولذلك فإن مفهوم الحرية ف الاإسلام ليس هو الانطلاق المطلق من 
الضوابط والنظم › ولكنه التحرر من ربقة اليد والجهل › ومن ربقة 
الوثنية والعبودية للقياصرة والأباطرة والفراعنة » وان تكون الحرية مطلقة . 
لأنه لا شىء فى الوجود البشرى يعتبر مطلقاً من كل قيد » والتطو ر حقيقة 
قائمة ولكنه بجرى فى إطار الات . والأحلاق من القم الثابتة وهى جزء 
ن ا > وهی غير التقالید ادات الى ظنہا لی بریل ودورکایم 
اا هى الأحلاق وفرق عميق بينهما . فالاحلاق ثابتة لانها متصلة بالانان 
نفسه الذى هو صورة متجددة بكل مقوماتا الأوى » وغير ذلك من التقاليد 
والعادات التى تتغير مع الأزمان والبيثات . ولا ريب أن النظرية المادية الى 
تنكر الوحى والرسالات تحتلف ف ذلك مح الفكر الإسلامى الذى يقوم 
على اليقين الصادى بالوحى والنبوة والرسالة . 


۴۸ 


٤ 
إن للإسلام ذاتيته الخاصة وطابعه الإنسانى العالى الخالد القريب من‎ 
الفطرة والعقل والمطابق للعلم . فليتجه المسلمون فى فهم حيانيم إلى أصرل‎ 
. دينېم ولیستضيئوا به‎ 


نالا : الوسطية 


-١‏ عى الاإسلام بوضع تعالم جامعة فى الا اا والاجماع 
والتر بية أفرغت ف صيغة كلية وأصول عامة » وبذلك أتيح ها صفة الخلود 
والبقاء » وهى تعال ها صفة التكامل والشمول والترابط . 

فقد عنى الإسلام بأن يكون منهج حياة ونظام مجتمع » ولذلك عمد إلى 
تحرير الفكر من الوئنيات وإعادة تحرير الاإنسان من العبودية » وتحرير 
البشرية من قيود العنصرية والادية والإباحية . 

ولقد ظلت القيم الأساسية لاإسلام واسعة الأفق > مرنة الأبعاد › قابلة 
لكل تجديد فى سبيل الرق والتقادم والبناء ء وم يكن الجمود أو التعصب من 
مظاهرها . 

واللإسلام تظام يشبع النفس البشرية ويعطيما حاجاتما الروحية والادية › 
بلتی فيه عام الشادة بعالم اليب . 

طم یکن الإسلام يوماً نظرية فلسفية ولا مذهباً صوفياً » ولكنه كان 
دائماً منهجاً فى الحياة ياتى مع نواميس الطبيعة وفق الفطرة الى فطر الله الناس 
علا . 

وقد طبع الاإسلام حياة معتنقيه والعرب الذين حملا لواءء » ولا يزال 
بطبعها وسيظل يطبعها » ولذلك فان أى حركة فكرية » أونهضة اجتاعية 
لا تستطیم أن تتجاهل هذا الواقع (وتتجاوزە , 

۴۹ 


ولا ريب أن الإسلام نبج اجتاعى يشمل الإنسانية كلها » وحركة 
اجتاعية الدين جانب من جوانيما » وقد صنع الإسلام المجتمع اللإسلامى 
منذ البنة الأول وأقام الحضارة الإسلامية من نقطة البدء . 

۲ - والإسلام ليس عقيدة مادية تنطبق عليما المقاييس الادية » وليس 
عقيدة روحية تتصل بالرؤى والمعجزات والخوارق > لا صلة ها بالمادة او 
الحياة . وإعا اللإسلام عقيدة ترتكز على المادة والروح معاً . 

وقد تأكد لدى كل باحث منصف أن الإسلام لا يسقط أيداً أمام 
الغز والتىشرى لان تکامله بحول دون سقوطه > فالاٍسلام دين وشرع . 

وق الاإسلام قدرة المرونة والامتصاص لنجزات العصر الحديث » وهو 
لايقف عقبة فى سبيل حرية الفكر . وكما ثبت صلاحيته منذ مطالع فجره 
لجحميع الشعوب والأجناس فهو صالح كذلك لكل أنواع العقليات ودرجات 
المدنية » وهو دين فطرة استطاع ان عنح اهله تلك القوة الى هزمت كل 
القوی الى حاولت تحطيمه فاأزاحها أوصہرها فى بوتقته . 

وقد حل الإسلام المشكلتين اللتين تشغلان العام : الأخوة الإنسانية 
والعدل الاجتاعى وقد حمظ الاإسلام من الانميار » ومايزال يحفظه : بقاء 
القران بنجوة عن كل الأخحطار . سليماً لم سه سوء > والعرلی ی آی 
دين ير بطه بالاإسلام ر باطين : اللغة العربية ووحدة الفكر المشترك الجامع . 

ولقد أعطى الإسلام المسلم ذاتية الكرامة والعزة . فالمسلم لا يندفع مع 
التيار ولا یسایر الرکی ٤‏ بل يحمل المغاعيم الر پائية ایی الانسانية الهدف > 
وقد اتسم الإسلام بالبساطة والوضوح » وأعطى حاولا لكل مشاكل الإنسان 
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والمجتمع » وهى حلول ثابتة الجوهر ولهدف » متغيرة الصورة والوسيلة » وهى 
حلول وقواعد لم تفرض بالقسر والاٍ كراه » ولكنما جاءت وفق الطبيعة البشرية 
ومن هدى الفطرة الإنسانية . 

وقد اكتملت أصول الإسلام فى حياة الرسول ٠‏ ولم جر إضافة شىء إلا 
من بعد » وليس فى الاإسلام سر ولا تناقض . ولا ما يصدم العمل أوالعلم 
أو الفطرة . 
ومن أبرز مظاهر اللإسلام قدرته على التجدد من الداخحل ومر وته لى اعادة 
صياغة فسه » وكشف الاغشية والز وف الى تحاول اخفاء جوهره . 

۳ - ولقد كان الاإسلام وسيظل حركة تحرر فى مواجهة الاستعمار 
وحركة عدل اجاعى فى مواجهة الاستعلاء > وحركة شورى فى مواجهة 
الاستبداد وحركة أخوة فى مواجهة العنصرية . وقد جعل من أسسه مرونة 
التطور بتطور العصور ولأزمنة » ومراعاة الملابسات وظروف الجماعات 
امتعيرة » وذلك يتم دون أن بخرج عن أسسه الثابتة . ومرد ذلك ف الحقيقة إلى 
سعة اطره > ومر ونة ابعاده القادرة على الاستيعاب . 

وقد فرق الاإسلام بين المعرفة والعقيدة » وفرق بين العلم والفلسفة » واعتبر 
أن المعرفة الانسانية عامة والعقائد خحاصة » لكل أمة عقيدتما » كما فرق 
بين العلم التافع والعلم الذى لا ينفع . 

وقد استطاعت العقيدة الاإسلامية بسماحنها » وسعة افاقها وقيامها على 
التوحيد أن تجنب المعارف الإسلامية الانقسام إلى معارف دينية ومعارف 
عقلية » وليس الإسلام خادماً للمجتمعات والدعوات ولمذاهب . بل 
هو حاک له مقوماته المستقلة الى لا حضع > وهو لبس مر را للحضارات 
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والأنظمة . ولكن له كيانه المستقل ومقاييسه الذاتية » وهو لا يقر التأويل فى 
الأصول العامة : كالربا والزنا والخمر والقتل . 

والاسلام عقيدة تقدمية بمعنى التقدم الكامل : التقدم المادى والفكرى 
معاً ء فهو أو من دقع الإنسان إلى الأمام » وحرره من العبودية والرق 
والوثنية » ولمادية والشرك بالله . 

ولا ريب أن دعامة رابطة المسلمين اليوم هى القران . فالمصحف : 
هو رمز الوحدة الحامعة » والقران هو موجه المسلمين اليوم . 

ویصدق فى هذا قول بارعلي سان هيار حين يمول : ما تزال 2 
القران الى رقت عقول الملايين من الناس ترق كل يوم شعوبا متأخرة 
بإشراہما الحقاتق الضرورية للذات البشرية من الوجهة الدينية والاجاعية 
والخلقية . 

ولد کان الإسلام هو الدين الوحيد على حد تعبير برناردشو-الذى 
لديه ملكة المض لأطوار الحياة المختلفة والذى يستطيع لذلك أن مجذى إليه 
کل جیل من الناس > وقد استوحت مفاهی الإسلام قدرته على أن يغزو العقل 
البشرى والنفس الانسانة ا لازت نان :ا دوا 
لثن يعود العقل الإسلامى الولود والكثير المواهب إلى إبداع مدنية أرق 
من ميلا الماضية . 

وى هذاالمعى قال : العلامة جويدى : لا ريب عندى أن الجنس 
العر بى سيلعب مرة أخرى دورأخطيرآًف تاريخ الشرق والحضارة . 

ويول روم لاندو : لا يوجد سبب على الإطلاق يبرر الزعم الذى 
یقول إن 'العر بی فقد الصفات الى مکنت أجداده من آن بقيموا حضارتہم 
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العظيمة فهو لا يزال لك تلك الرجولة والمروءة . وذلك الاستطلاع 
المقلى الحاد . وذلك الخيال المبدع وا بستطيع ای انسان یعیش ہین 
المرب درن أن يتأثر بإنسانينهم الى تغمر قلوبهم وبكرمهم . 

ولا ريب ان عمق جذور الإسلام ف البيئة واثره ف الحضارة 
عامل هام مجعل المسلمين قادرين على التحرك ف مجال التقدم دون 
أن يفقدوا صانهم بدينهم أو أصول عقيدتهم ليشكلوا على الأرض مرة 
اخری نقس المج الذى جاء به محمد بن عبد الله والذى اضاء لابشرية 
طريقها . 

٤‏ - أعطى الإسلام للبشربة مزية الوسطية والتکامل الى حد أن 
aS‏ . بقول هاملتون 
جب ٠:‏ أومن بأن الإسلام لا تزال له رسالة يؤديما إلى الإنسانية جمعاء 
حيث يقف وسطاً بين الشرق والغرب ان ات اکر غا انت ت ای نظام 
سواه مقدرة على التوفيق والتأليف بين الأجناس المختلفة » فإذا لم يكن 
بد من وسيط يسوى ما بين الشرق والغرب من نزاع وخحصام فهذا الوسيط 
هو الإسلام . 

ولا ريب أن العقيدة أساس لا سبيل إلى انفصاله قى الإسلام عن 
الحياة والمجتمع وا والدين - جملة وهو حقيقة واقعية فى أنفسمم وف حياتہم › 
وله وقعه اتیب فى حاتم اليومية وهو - على حد تعبير العلامة تريتون - 
لیس رداء برتدیه الأحبار والعلماء » وانما هو واقح عمق › فهو عل 
امسلمين إذا ادم ليل الخطوب - يجعلهم ثابتى الإيمان لا تزعزعهم 
العواصف والانواء . 
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وأكد الباحثون أن الفكر الإسلامى أشد ايغالاً فى الواقعيات من 
أى فكر آخر . وأن الشريعة الإسلامية تتناول شون الحباة اليومية › 
ولا تقتصر على مسائل العبادات والأخلاق وحدها . 

بقول الدكتور إسماعيل الفاروق : «الحق أن علمية علم الأديان 
لا تستطیع أن تعالج الإسلام دون اعتبار أن هذا الدين هو دين الله » 
اى فوق الحقائق الطبيعية والاجتاعية والعلمية » فهو ليس من صنع 
البشر ٠‏ ولا شلك أن اللإسلام دين الله » ولكنه أيضاً دين الفطرة والنظر » . 

ولا ريب أن الإسلام كما وصفه المنصفون يصنع الرجل المالى 
الذى لا يقهر ولا يغلب وسر قوة هذا الرجل هو أنه يؤمن بأن الله واحد 
لا شريك له . وأن الأمر كله بيده . ومن شأن مثل هذا الإعان أن جحل 
معتنقه إذا نودى للقتال لا يهاب الموت . إذ يعتقد أنه إعا يقاتل ف 
سیل الله 

والحق أن الإسلام يرباً بكرامة الإنسان من أن مخضع لسلطان 
غير الخالى ويأنف أن بكون عبداً للإتسان . 

وقد حرص الإسلام على أن يعلم أهله رفض كل عبودية لغير الله › 
والتبرؤ من الاحساس بانه اقل مما سواه : ودعاه الى ان يرتفع عن 
اللخضوع لغير الله حيث لا فرق بين غنى وفقير وأسود وأبيض إلا بالتقوى . 

والاسلام هو كلمة الله الاولى منذ نزلت النبوات والرسالات > وان سرعة 
الجزاء فى الدار الآحرة مرتبطة بالمسئرلية الفردية والالتزام الأحلاق 
ف الدنیا »› وان ما سنه الإسلام من حدود وضوابط إنما اراد به بتاء 
الانسان الربانى القادر على مواجهة الأحداث والخطوب . 


رابعاً : فريضة الجهاد 


تعد فريضة الجهاد من أبرز معام الإسلام الى أهلته للعالمية > 
وذلك ما منحته من قدرة على العدل والتسامح نحو كل من التق بهم 
أو اتصل بهم » حماية ورعاية » وبعدًا عن الظلم والعنف والشطط > 
وتراحما وفضلاً » وقد كان الجهاد فى أعظم صو قدرة على اليقظة 
والتأهب » واستعداداً ومرابطة فى الثغور » حى يعرف العدو أن المسلم 
بقظ لا يتام (ودٌ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعنكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة ) ولذلك فقد كانت الدعوة دائماً : خذوا 
حلرکم » واعدوا . ومن شأن هذا الإعداد البقظ الدائم » أن يحول 
دون الأحطار الى ينهدفها العدو » والى لم تقع فى تاريخ المسلمين 
إلا حين رفعوا ايديم عن مواقع اليقظة ومواقت الحذر والتاهب . 

واليوم يدعوهم داع قوى لا يرد إلى العودة من جديد إلى فريضة 
الجهاد » وتطبيقها تطبيقاً حمق همم الهابة والمكانة الى تجعل العدو 
فى خحشية هم . وحذر عن أن بقتحم عليهم أرضہم . 

والإسلام هو الذى أعطى البشرية هذا المفهوم الكريم : لتكون 
الحياة أقرب إلى السلم مها إلى الحرب . فإذا حاض العدو واعتدى ‏ 
فما من مفر على المسلمين من أن يواجهوا الموقف بالحسم » ويردوا عن 
آنفسېم الکید والغدر ( کتب علیکم القتال وهو کره لکم ) . ولا کان 
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السلم هو حامل رسالة إلى الناس » فإنه يظل حياته كلها فى رباط » 
ولا يستسلم للدعة واللين والترف . فماذا يفعل إذا ديست أرضه . واتتبكت 
حریته » ووجد نفسه فی موقف واضح : هو إما ان يواجه العدو . او يستسلم 
إلى المذلة » ولا كانت المذلة ليست من شيمة المسلم -«من اعطى الذلة 
عن نفسه راضباً فليس من المسلميں»- هنالككان عليه أن يقاوم ولا يستسلم > 
وأن يقت موقف المواجهة الصابة الصامدة . وقد عرف المسلمون بما علّمهم 
دينهم بالشجاعة والإقدام » والشات ف وجه العدو » والصبر والطاعة › وأنكر 
علييم ديهم التولى يوم الزحت » ودعاهم إلى التفرة والجهاد بأموهم ' 
وأنفسہم فى سبيل الله . ولقد شبد التاريخ لحم مواقع لا تزال موضع العجب 
والغرابة فى تقدير الم رخحين والباحثين على ساس مقاييسهم . شبد هم 
التاريخ أنهم ما دخلوا حربا إلا وكانوا أقل من أعداثهم عدة وعددًا » 
ومع ذلك فقد انتصروا عليهم انتصارا ساحقا . فقد کان من ورائهم 
ذلك الاإعان الذى لا یترعزع باج اللحسليين . وكان أحدهم اذا 
خرج للحرب کان فرحه بن لا یعرد حیا آکیر من فرحه بأی شىء آخړ » 

کے ا ھی کر د . « أسألك با أله 1 تعیدنی سالا » . وأثر عن 
بعضهم الضيق والجزع . لأن نعمة الشبادة قد فاتته . وكان بعضهم 
يطلب من الله ان یحشرہ من‌حراصل الطیر کما کان يدعو ربه « نور الدین 
محمود » . ذلك أمرهم فى الجهاد كما وصفه رسول المقوقس : رأيت 
قوماً الموت أحب إليهم من الحاة »> وقد أزعجت مفاهيمهم الأ كاسرة 
والقياصرة جميعاً . فقد رأوا أناساً حفاة معروقين » معهم خيول ضامرة > 
لا بابون الملك 'ولا الموت » ولا بخافون إلا رهم » ولهم ف عسكرهم 
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دوی باللیل بالقرآن » وفبہم طمع فى لقاء الله » ونوال أجر الشميد . 
ونم ذلك الاعان بكان العمل واحلاصه لله . فلقد عرفت مراقف عديدة 
فی تاریخ الاإسلام > تعد من المواقف الحاسمة > وسم ذلك فان الذين 
قاموا بہا مجهولون فصاحب النقب ف معركة دمشق رفض أن يذ كر 
امه » وامتتع طويلاً آن يتقدم نحو خيمة القائد . بعد أن وقف المسلمون 
طویلا امام سور دمشق يریدون نقبه فلا بتاح هم » وقد تدم مہم 
الكثير ون وانتاشتهم السام » حنى تقدم هذا المجهول مندفعاً على فرسه 
لا يبال وقع السمام عليه حى وصل إلى اللجدار وكبر واقتحم المسلمون الحصن. 

وأمر هذا كثير وعديد . ومن امثال ذلك ما لقيه المسلمون فى معركة 
من المعارك من شدة وكيد أحد أبطال العدو » فنادى قائدهم : أن من 
قتل هذا الرجل فله ألف ديئار »> ويصبح المسلمون ويجدونه مجندلاً 
وقد ألنى رأسه ف خيمة القائد ولا يعرف من قتله » ويسالون فلا بحيب أحد » 
حبی اشد القائد من فعل › فقوم رجل فقول إنه هو » فيسال عن امه 
فلا جيب » ويعطى الجائزة فلا يقبلها » وبقول : إ عا فعلت ذلك لله وحده . 

“» » 

تلك صورة الجهاد » الذى كان المسلمون فيه لا يقتلون مدبراً » 
ولا يتعرضون لشيخ ولا طفل ولا امرأة » ولا راهب فى صومعة › ولا يقطعون 
شجراً » وكانوا فيه يعلنون خصمهم قبل القتال بوقت كاف » ويوفون 
بالعهد » وبحترمون الذم والمواثيق » وكانوا إذا اتسوا ردوا إلى الناس 
جم 

ومن ذلك عندما شعر الفاتحون المسلمون بان الروم تجهزوا فف 
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الشمال بحملة لا تقوى على صدما الحامية العربية المقيمة ق حمص » 
قر روا الانسحاب ٠‏ وقبل أن ينسحبوا دعى كبار الأهالى » ورجال الدين » 
وعرض علي قائدها أن پأخذوا ما کان قد جي منهم من أموال الجربة . 

قال الأعيان : والته إن الروم لو اہم جبوا منا الأموال الأميرية 
واضطر وا الى مثل ما اضطر رتم إليه ما أعادوا إلينا ديناراً واحداً مع مابيننا 
من وحدة الدين . وأن -حكومة یکون فيا مثل هذه الرحمة . وهذا الإنصاف 
لا نرضی با بدیلاً » ونحن مستعدون لأن ننضے إلى جندكم ٠‏ وأن ندفع 
حملة الروم بكل من يستطيع منا حمل السلاح . وقد كان الجهاد 
فى حياة المسلمين عنص أساسياً لا بنفك عن هذه الحياة » فهم يتناو بون 
الإقامة فى الثغور > ويواصلون التدرب على الرمى وركوب الخيل وبناء 
أجسامهم . وقد أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قله : ألا إن القوة 
الرمى . الا إن القوة الرمى . وكانت امئلهم واحاديهم تدور حول هذه 
امعانى وتتخذها أسلوباً حى فى الإعاءات والرموز . 

ركان هذا التركيز على فريضة الجهاد عاملاً هام فى انتشار المسلمين 
على هذه الصورة السربعة الواسعة » وعاملاً أساسيا فى قيام هيبة المسلمين 
فى أرضهم . لا يقتحمها علهم مقتحم »> وكانوا دائماً على الأهبة > 
ينفرون خفاةً وثقالاً > وكانوا دائماً على النية ف الغزو » وعلى الأمل 
ف اميت فى ميدان الشہادة . حى لقد وصف النى الرهبانية فى الإسلام 
بأنها الجهاد فى سبيل اله . وقد استتبع ذلك نظام كامل ف التربية 
والتعليم وبناء الأجيال الشابة على القوة والصمود > والقدرة على 
الاحتال » والصبر > رقب الآحا اث ومجا متها «يلا رأى الموّمتون 
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الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
الا إعانا وتساماً » . . وقد استتبع دخحول الجهاد الى حياة المسلمين قدرة 
كاملة عل فطم النفوس عن الشوات وبناء الأجساد عل اسا س القدرة 
على الجورع والظماً » ودون الحاجة إلى الأطعمة المترفة وما يتصل بها 
من لذائذ . وكانت الأمة كلها وراء الجيش كتيبة مستمرة »وقد أعالہم 
عل ذلك إعان بأن الحياة رسالة » ونا موجهة إلى الله » وأنها قصيرة 
وقد أعانهم على ذلك إعان بأن الحياة رسالة » وأنها موجهة إلى الله » 
وألها قصيرة الأمد » وأن من ورائها حياة أخرى أحفل بالتاع والخلود > 
لن آثر أن ہب حیاته هذه لله سبحانه وتعالى » ولاخحلاص الوجهة لله » 
أجاد المسلمون صتاعة اموت ولم باہو » بز أحبوه ورغبوا فی لقائه » 
وتقدموا إليه بقلوب واثقة بأنه - سبحانه - واهب الحياة » وكانت فى 
أعناقهم دائماً بيعة وعهد على الجهاد والاستشماد » حى لا عوتون موتة 
جاهلية . ولم تكن مقاييس العصر أو حسابات العدو رهبهم » فقد 
كانوا مجعلون من إعانہم بالله » وشقنهم بأنہم على الحق عاملا جديداً 
يضاف إلى قوتهم المادية »> فيضاعفها مهما بلغت قرة العدو الادية الى 
ليس من ورائها نتصر الله وكلمة الحق . 


ذلك لأم كانيا يفكرون من داخحل قيمتهم ومفاهي القرآن ومنهجه . 


الذى تلف عن منهج المادية الصرفة » وكان رسوهم ف مقدمة الركب . 


القوم فيقتله ويهزمه فيتفرق اتباعه » وكانوا إذا وصلوا الى النصر غضوا 
اعیہم عن الغنائم . حى إنہم تفلو خزائن كسرى وقيصر من ذهب 
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ركنوز إلى الخليفة فى المدينة دون أن تحدث أحد نفسه بعطمع ٠‏ وكانوا 
كذلك ف العطاء . حدث الطبرى قال : 

ا هبط المسلمين المدائن وجمعرا الأقباض أقیل رجل بحق معه فدفعه 
إلى صاحب الأقباض . . فقال والذين معه : ما رأينا مثل هذا قط › 
ما بعدله ما عندنا ولا بقاربه › فقالوا هل أحذت مئه شيئاً ؟ . . قال : 
أما واللّه ولا الله ما أتيتكم به ٠‏ فعرفوا أن لارجل شأتاً . فقالوا : من أنت . . 
فقال : لا ولل لا أخبركم التحمدونى . ولا أغبركم اتقرظوف » ولكنى 
احمد الله وأرضی بشوابه . فاتبعوہ رجلا حی انتھی إلى اصحابه فسأل عنه › 
اذا هو عامر بن عبد قيس . 

ولم تکن ل عیوتېم زحارف الدنيا » ولا تستلفت آفئدنہم 
ققد کانوا يأملون ما عند الله وهو أعظم وأ كبر . وقد دحل ربعی بن عامر 
على رستم أمير اليوش القارسية فى مجاسه المزين بالنمارق والز رابى الحرير > 
واليوافيت الثمينة » وقد جلس على سرير من ذهب . فاقتحم ربعى 
مجلسه بثيابت صفبفة وترس وفرس قصیرة لم بزل را کہا حی داس بہا 
SS‏ 
سلاحه ودرعه » فقالوا له : ضع سلاحك . ققال : إلى لم اتم وإغا 
جثتکم حین دعو موی » فان ترکتمونی هکذا وإلا رجعت . ثم قبل یتوکاً 
على رمحه فوق النمارق . فقالوا له : ماذا جاء بكم . فقال : الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام . 
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علاماته الى أهداها إلى البشرية كلها . فطبعت الإنسائية بطابعها . 
وقررت لاسلام مدأ العالمية . 


خحامساً َ قانون النصر 


يسم اله الرحمن الرحيم (وما النصر إلا من عند الله ) 

ا س ا د اکر و ال و ات 
امسلمين . ومن خلال تاريخ الإسلام ومعاركه وفتوحه يستطيع الناحث 
الملسلم أن يستكشف قانون النصر . وهو قاتون بختلف ق العبادة عن 
قوانين النصر الاخرى . فهو 

أو : لا يعتمد على التقديرات الادية وحدها . واا مجعل للقوى 
المعنوية دخلا كيرا . 

وهو ثاناً : يقوم على أساس الاعتقاد بأن الحق هو الذى ينتصر 
عل الباطل حتماً . 

وهو ثالثاً : يقرر بأنه لابد للحق من قوة تحميه وتدافع عنه . 

وهو رابعاً : يفرض عدم الاعتداء أصلاً » ورد العدوان إذا اعتدى 
معتد . وفى ضوء هذه الحقائق نجد أن قانون النصر يموم على أصول عامة 
اساسیۂ ھی : ¬ 

-١‏ اذا دست أرض الإسلام وجبت النفرة العامة لحماية البيضة 
ودعى المسلمون إلى الدفاع عن أرضهم ووجب علم التماس كل أسباب 
القوة المادية وحياطتما بدعم الصلة بالله » وتا كيد عوامل الاإعان والفزع 
إلى الله عز وجل . والتضرع فى ساعة الياس » فيصبح المجتمع الاإسلامى 


o۲ 


or 


کله فى حالة تأهب » ويشترك ف الجهاد المحارب وعير المحارب 
بالائضمام إلى صفوف المجاهدين أو بتجهيز الغزاة » أو برعاية أهل 
الغزاة . ( انفروا حفاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سيل الله ) 

۲ -حتى لا تداس أرض الإسلام ولا تتعرض للغزو فقد افترض 
قانون النصر أن يظل المسلمون ى حياتهم على تعبئة فى أهبة الدفاع » 
يسدون الثغور ٠‏ ويرابطون فى مواقع الخطر » ولا بخفلون عن أمتعيم 
وأسلحيم لحظة واحدة » وأن يكونوا واضعى اليد على الزناد » متخذين 
أساليب العصر فى الحرب وف العتاد »> لا يعتدون ولكن يحفظون 
أنفسهم من العدوان . ( وأعدوا مم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوکم ) 

۴ - إذا واحه العدو المسلمين واجهوه فى قوة وشبتوا فى مواقعهم ثبات 
اومن الصادق على عظم التضصحة وكريم الاستشاد . وكانوا مثال 
المؤمن الذى يحارب بيده وبلسانه . فد كر الله فى إبان الحرب قوة جدبدة 
وسلاح جديد أشد فتكاً ف نموس العدو » ولقد نصر الله رسوله والمسلمين 
بالرعب مسيرة شہر ووعد اله سبحانه وتعالى بالقاء الرعب فى قلوب أعداء 
السلمين » وجعل هذا إضافة كبيرة على السلاح المحارب الادى » 
رقوة ممخوءة عالية القيمة يلتمسها المسلمون ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة 
فاثبتوا واذ كروا الله كثياً لعلكم تفلحون ) 

: على المسلمين لكى يحققوا قانون النصر أن يندفعوا تبحت لواء‎ - ٤ 
احرص على الوٹ توهب لك الحاة » ولقد كان المسلمون يحاربون‎ « 
ويعودون متتصرين وفهم من علا نفسه الحزن لأنه لم تكتب له الشہادة‎ 
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ويسأل الله إياها فى موقع آنحر حتى يناما » ولقد كان حزن المحارب 
المنتصر الذى لم يهزم قط (خالد بن الوليد) كبيراً عندما فاجأته الوفاة 
وهو على فراشه ونعی نفسه حین قال : « اموت على فراٹی کما موت 
البعير . وليس فى جسدى مكان إلا وفيه ضربة أو طعنة . وقد شهدت 
مائة زح أو زهاءها». فالحرص على الوت فى سبيل اله هو القوة الى 
تهب الحياة والنصر؛ 

٥لم‏ يكن السلمون فی أى زحف من زحوفهم أو أى اشتباك مح 
عدوهم فى حجمه أبداً من ناحية العدد أو العدة » وإما كانوا دائماً 
أقل من ذلك بنسبة كبيرة » ولكن هناك قوة أخرى كانت تعوضم ذلك : 
هى قوة الاإصرار والصمود والثبات والاإيمان بانہم على الحق > وان عدوهم 
على الباطل . ومن هذا الإإعان العميق بنصرالله وتأييده كانت تكتب هم 
الغلبة على العدو فى مختلف المواطن . 

( الآن خحفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم ماثة 
صابرة يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ) . 

٦‏ - من قانون التصر الجمع بين الاحذ بالاسباب والاعتاد عل 
الله دون ان تعلو فى تقديرهم كفة الأسباب المادية على الثقة بالل » 
وحتی لا يغروا بها أو بتكثوا عليها . ومثال ذلك موقف رسول الله صلل الہ 
عليه وسلم فى بدر مقارتاً عوقفه فى الغار »> فحيث لم تكن القوة كان 
تابيد الله حاسما ( الا تنصروه فقد نص الله ) . 
أما ما کان فى بدر فكان رسول الله يدعو ويؤكد معن الاعتاد على اللہ 
دون الاتكال على الق الادية التى إذا اطمأن إليما المسلم وحدها لم 


بتحقق له النصر الذى هو من عطاء الثقة باله والاعتاد عليه . 

۷ - ومن قانون النصر : توقعم غدر العدو وتوسعه وجیشانه وتامره › 
والثقة بأن ذلك كله لا يغير شيا فى نفوس المؤمنين الواثقين بنصر الله . 
لأہم على الحق وا برعبہم ولا يخقهم لا کا ت ااا 
( ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إعاناً وتسلماً ) وقوله تعالى (الذين قال م الناس 
إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم اعانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم إمسسهم سوء) . , 

كذلك من وعد الله للمسلمين ان ياخحذوا من عدوهم الاسماع 
والأبصار فلا يراهم ولا بحس بهم إلا وهم فى مرقع السيطرة والظفر . 
وقد تحقق قانون النصر فى مختلف معارك المسلمين وعلى مدىتارحهم 
الطويل . ولم يتحقق فى معارك الصدر الأول وحدها » بل فى كل المعارك > 
وتحقق فى معارك الفرتجة والتتار والقوى المغيرة المختلفة على أرض الإسلام 
, وى إبان حملات الاستعمار الحديلة » وكانت علامات النصر تتحقق 
بقدر ما استمسك المسلمون بهذا القانون » وقد حفظ التاريخ فى 
مختلف مراحله صوا باهرة وعاذج غاية ف الصدق ولات من 
أولثك الذين أحسنوا ر( صناعة اموت ) فى سبيل الله » وقدموا أرواحهم 
رنحيصة لا يلتمسون بها إلا ثواب الله . ولا يقصدون إلا وجهه › هؤلاء 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نه ومهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا » وهم بذلك لم يحققوا النصر لانفسهم فحسب »> 
ولأممهم » ولكنهم كشفوا للعالم صورة الإسلام الحقيقية وعرفوا به . 
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ولقد أفاضت كتب الفرنجة عن مواقف صلاح الدين مع جوش الان 
وملوکهم > وعن تسامحه مع القوم بعد أن فتح بيت المقدس وقد بهرهم 
هذا کله ولکنہم ردو أصلاٌ الى الاسلام > ولا عادوا أذاعوا قولتېم هذه 
فهزت أوربا واستتبعت ولات كثرة للحد ما ولکنہا بقيت ف بطون 
التاريخ شاهدة بالحق . ولقد التمس المحاربون المصريون فى معركة 
عبور رمضان الكبرى أسلوب المسلمين الأول واقتربوا كثيراً من قانون 
النصر وصدقوا اله عهده » تحت لمم الظفر البين على نفس شروط 
قانون النصر القرآنى الربانى وامدهم الله بالمعجزات الى أدالت من 
ج ركف مم ام تور اة 6 غرف > 
وحهل عدوهم وأنار الله لمم الطريتق » وأظام أمام عدوهم لأنهم على الحق 
وقد جاءوا دفاعا عن النفس والأرض والعرض متمسكين بقول الحق 

تباراك وتعالی :أن للذين يقاتلون بام ظلموا وإن الله على نصرهم لعدير . 

أخرجوا من ديارهم بغير حى ) . ولقد كانت صيحة الله أكبر 

تشق طم الطريق كالشہاب الثاقب » تلنى الضوء على آخر المدى › 
وکانت سم الله الرحمن الرحم عاصمة من الزلل ء وكان باتہم ف 
المواقع الحصينة من المعجزات الى تحققت والى تتحقق دائماً للمؤمنين 
بالته مى التمسوا طريقه ومنہجه »› وم اخذوا باسباب القوة مع المحافظة 
على الاعماد على الله والثقة به » وهذه هى المرة الأول متذ ربع قرن کامل 
يكشف التاريخ صفحة جديدة فيا شبه بصفحما الأول وتؤكد للمسلمين 
أن نصرهم قريب وحاس » مى التمسوا قولہم تى إطار اللإعان بالله » 
وكذلك فقد حجب هذا النصر الحاسم دلك الماضى المظلم » ومزق ذلك الظلام 
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ركف الضوء عن وجه الح » فانحسر الوهم الزائت الذى أقامه 
الباطل > وقد حل اليقين بدلا من الخوف ولاأإعان بدلا من الشك . 
رجاءت الضربة الاوى حاسمة » ثم توالت الانتصارات وسوف تتوالى . 


الكان‌الشالك 
معطيات الاسلام 


١‏ - الأسلوب الربانى 

۲ - الرؤية الممنة 

۳ - سكينة النفس 

٤‏ - التربية الإسلامية 

هھ تأمین المجتمعات من الانحراف 


ألا : الأسلوب الربافى 
لقد كانت البشرية قبل نزول القران قد اضطرب بها الطريق بين 


مہجین : 

الأول : منج السماء الربانى الذى جاء به الرسل » وزلت به 
الكتب المتزلة » وحمل لواء التوحيد والحق والعدل والتقوى والابعان 
بالبعث والجزاء » وكشف من رسالة الإنسان فى الأرض ومسئوليته وأمانته » 
والضوابط الى قررتما الأديان من أجل حماية هذا الإنسان من التيحطم 
والثدمير . 

الثا : مهج الأرض البشرى الذى شكله مذاهب وفلسقات > 
وحمل لواءه أصحاب النفوذ والسلطان من الأباطرة والفراعلة والقياصرة » 
وتابعهم عليه أهل الأهواء والمطامع والرغبات الحسية وا نافع . فقام هذا 
اليج من خلال رسالات السماء » ,موت بحياتها . ويحا بعد أن تنحسر 
جولتها » وقوام هذا المج البشرى : الوشنية بديلاً للتوحبد » والعبودية 
بديلا للعدل والإحاء . والعنصرية بديلا للوحدة البشرية . وجاءت 
التفسيرات الى أحضعت نصوص الدين للأهواء والرغائب . 

ولقد كانت البشرية منذ بومها الأول موحدة » ثم اخحتلطت معها 
الرثنية والتعدد والاهواء » وظل التوحيد والوثية فى صراع لم بتوقف > 
كما ظل الحق والباطل فى مواجهة دائمة وتحد مستديم . 
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فلما جاء القران الكريم : كتاب الله الخاتم المستوعب لرسالات 
الماء كشف عن دين الله ومنهجه ف الفكر والحياة والمجتمع وأبان عن 
زيف النهج البشرى مختلف تحدياته وأهوائه » ووضع الكلمة الأخيرة ق 
قضية المكر البشرى . 

جاء الإسلام بالأسلوب الكاشف لكل الحقائق الخالدة وأهدى 
البشرية هذا الهج الجديد القديم مجدداً مصوغاً فى بيان عربى مبين . 

ولقد يسر الله القرآن للذ كر حى تدشأً « أمة » تتعامل بالأسلوب الربانى »> 
وتعلو به على مختلف الأساليب والمناهح البشرية » تعلو به أسلوباً فى 
الأداء ومنهجاً فى الفكر والحياة . فتنشاً تلك الأمة المختارة لحمل الأمانة 
والهاس بناء مجتمع الله فى الأرض . والتى تؤهل نفسما لتكون قادرة على اجتياز 
افاق الساء الى دار الخلود » ولقد قدمت لنا تجارب اتراق اجواز الفضاء 
صورة تقرب إلى الذهن هذه الحقيقة » إن هذا الإنسان إنما جاء الأرض 
مؤهلاً لحياة من نوع خاص ف الحنة » فحياته على الأرض هى عملية 
إعداد لاتراق اجوز الفضاء › ولذلك فان الحموع العامة ليست قادرة على 
ذلك إلا أن تضع تفا فى مكان الاستعداد فتفو ز طائفة ها إعانما وصمودها 
وقدرتا على الفهم وا والاستيعاب . والممارسة : هذه هى وحدها اتی تكون قادرة 
عل أن تنجح فى تجربة جاوز الأرض إلى جنة عرضما السموات والأرض 

أما الطريق إلى ذلك فهو الاس الأسلوب الربانى والتعايش معه 
وارتضاقه اسلوب حياة وعمل وكلام وتعامل مع الناس . 

ولا كانت الحياة البشربة قد استشرى فيما اليوم الأسلوب البشرى › 
وسيطر على كثير من جوانبها الفكرية والاجتاعية . فإن أمة القرآن هى 
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امإملة اليوم ف أن تتخذ من الأسلوب الرباى منهجاً ها ومنطلقاً لتحقق 
إرادة الله فى الأرض » ولقد رس الحق تبارك وتعالى متطاق الأسلوب الر بائى 
فى أكثرمن آبة ممحكمة لتكون نبراساً على طريقه وضوءاً كاشفاً عل منهجه : 

ألا : فى مال الفكر واج البحث : 

وضع القرآن الحقيقة الأو : ١هو‏ الذى آنزل عليك الکتاب منه 
آبات محكمات هَن أم الكتاب وأخر متشابہات » وأشار إلى أن الذين فى 
قلوبهم زيغ بتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتخاء تأويله » أما الذين 
آمنوا فيقولون آمنا به كل من عند ربا . تلك دعامة أساسية فى الأسلوب 
الربان . 

ثانباً : فى جال الحياة والعمل والمجتمع بضع القران قاعدة حاسمة : 
« تلك الدار الآحرة بجعلها للذين لا بریدون علوا فی الأرض ولا فساداً » 
ويقرر ار الفردية « أحسب الاس أن بنرکوا أن یقولوا امنا وهم 
لا بفتنون » وان وجود الإنسان ف الحياة مهمة أساسية لأداء دوره فى 
عمارة الأرض > وامتحانه > ونه لا شىء مطل يسمى (صدفة ) : 
وروما خلقنا السماء والأرض وما بينما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ هير 
لاتخذناه من لدا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق » 

الث : أقام الله تبارك وتعالى وحدة الجنس الإنسانى ودحض العنصرية . 
(اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها وبث 
منہما رجالا کثرراً ونساء ) 

كما أقام وحدة الدين : ( قل آمنا بالله وما أتزل علينا وما أثزل على 
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إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
والنبیون من رہم لا نفرق بين أحد ملم ونحن له مسلمون) . 

رابعاً : وضع لله حدوداً وضوابط لامور وأباح فیا عداها کل 
الطييات للإنسان وجعل الوجهة فى كل الأمور خالصة لله حى ف 
الطعام والمتاع الحسى » مادام يراد بها أن تكون قوة على طاعة الله . على 
أن يكون العمل كله حالصاً لله من غير مطمع »> ولا جزاء من الاس . 
فلا يحكمنا مذهب المنفعة الغربب عتا والذى ليس مذهباً ربانيا › 
ولکنه مذهب بشری 

خامساً : إن الانسان حاق ضعا وأن الذين يتبعون الشهوات بريدونه 
أن يل ميلا عظماً . ولكن الله يريد أن بخفف عنكم . وش هذا يضع 
الله تبارك وتعالى قاعدة التجاوز . فالله سبحانه يقر للذين يعملون السو 
جهالة ٠‏ والذين يتربون من قريب ٠‏ ولا يكلف نفساً إلا وسعها » ويقبل 
الاضطرار » ويؤمن القانطين برحمة اله » ويدعو الإسان إلى الأمل به › 
إنه لا يبأس س روح الله إلا القيم الكافرون » وإن مع العسر يرا 
وأن الرزق من الله مجرى وفق حكمة غالية : (أوم يعلموا أن الله يط 
الررق لن يشاء ويقدر) 

سادساً : صاحب الأسلوب الربانى ملء بالثقة »> ولا تجتاحه 
الأعاصير ولا الأهراء الى زق النتفس وتذهب باللب » فهو ى مكان 
الثقة بالله والطمأنينة بعيداً عن الشك والجمود » لا يعرف الغر بة أو الضياع › 
يژمن بأن الحياة امتحان واختبار » ویتوقع منہا کل شىء » ویؤمن بان 
اميت حق » فلا بقزع له أو منه ءويعطيه هذاالثقة بالله : ( ألا بذكر الله 
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تطمثن القلوب ) القدرة على مواجهة النوازل والأحداث والأزمات الى 
هى ليست غريبة ولا مفاجئة » فهى من طبيعة الحياة . 

والإعان بالموت والثقة بأنه نهاية كل حى تجعل الإنسان فى يقين 
فلا بتزعج ولا تذهب نفسه بددا » ثم إنه بما هو أبعد من ذلك » يثق 
بالبعث والنشور » والحساب والجزاء » وهو بذلك فى أمن من أخطار 
المذاهب امدامة الى تغتال البشرية اليوم . 

سابعاً : منهج المعرفة قائم على أساس الإعان بالله والوعى والغيب 
والبعث والمسثولية الفردية > والالترام الأحلاق » وهو منج متكامل فيه 
العقل والقلبمعاً ء وليس فيه العقل البارد الفلسفى » ولا حماسة 
الانفعال الحار » وإعا اليقين مع حرارة الإإعان وثقة العقل » ليس فيه 
الاندفاع ولا الحمود . بل فيه الممارسة م الطمانينة . 

امتا : إقامة الأمر بالمعروف والہى عن المنكر أساساً للمنبج 
الربانى واسلو با للحياة » فالمسلمون مسثولون عن بعضهم البعض يتناصحون . 
والنصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخحاصتهم » وهى منبثقة من مصدر 
أكبر قوة وأشد عمقاً »> هو الإعان بالمغاصلة التى أقامها الله سبحانه وتعالى 
بیه وبین التاس جمیعا : (قل إن کان آباڑکی وابناۋکے وإخرانکم 
وازواجکم وعشيرتك واموال اقترفتموها وتجارة حشون ادها وسا کن 
ترضونا حب اليك من الله ورسوله وجهاد ق سبیله قتر بصوا ). 

هذه هى المقاصلة بين منىج القران ومنهج المعرفة . ذلك أن الله يريد 
أن يرفع الاإنسان باياته » ويرد الاإنسان باهوائه ان بحلد إلى الأرض > 
ومجعله قادراً على المرور بالتجربة الكبرى » وليكون أهلاً للحياة الخالدة 


3 


ى الحنة » ومن هنا فإن الإنسان فى الهج الربانى لا يقبل أن يحمد على 
مام يفعل » ولا يزكى نفسه ٠‏ ولا يستعلى على الناس بالذكاء أو الاه 
أو الال » ولا يفخر بالآباءوالانساب فكلك من ادم وادم ا 

تاسعا : إن الأسلوب الربافى كدب قول القائلين بأن البشرية قد 
ارتقت ولم تعد فى حاجة إلى وصاية السماء» فلا يرال الاإنسان يندفع بقوة 
العلر والحضارة والمنجزات الحربية إلى السيطرة والبغى والاإذلال لبنى الاإنسان 

ويكذب الأسلوب الربانى قول القائلين : بأن من حق الناس أن 
يضعوا قوانين حیاتہم » فقد عجزوا عن أن بجدوا أسلوبا يہدى قلوبهم 
او ايدلو جية تق العدل والسلام والرحمة . 

ويكذب الأسلوب الربانى دعرة القائلين بأن الأخلاق نسبية » وأا 
ختلف -حسب العصر والبيثة . فان الانسان هو الانسان فى كل زمان ومكان › 
وان الأحلاق مرتبطة به أولاً والحراً - وان الأحلاق ثابتة لأنما من معطيات 
السماء . أما التقاليد فهى متغيرة لآنها من عمل الانسان › وفارق عميق بين 
الأحلاق » وهى ربانية » وبين التقاليد والعادات وهى بشرية . 

ويكذب الأسلوب الربانى دعوة القائلين بأن الحياة الدنيا هى نماية 
الطاف » ذلك لأن الفطرة والعقل والعلم جميعا لا يستطيع أن يقبل حياة 
بلا هدت ولا مسئولية (الذى خلى اموت والحياة ليبلوكم یکم أحسن 
عملا) . 

ويكذب الأسلوب الربانى الشة القائلة بان الله سبحانه وتعالی یعلم 
الكليات فقط ويدحض هذا قوله تعالى ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) 
فهو يعم دقائق اللأمور وعظائمها جميعاً . 
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ويكذب الأسلوب الربائى فكرة الحا كاة فى الفن ويسقطها إسقاطاً . 
فلله هو خالتق الكون وليس من سبيل للفن إلا أن يخضع لعظمة الله 
(الذى خلق سبع سموات طباقاً ما تری فی خلت الرحمن من تفاوت 
فارجع الصرهل ترى من فطور. ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر 
خاسئا وهو حسیر) , 
ويكذب نظرية احا كاة فى البيان » فقد عجر الناس وستعجزون 
عن أن تصلوا إلى بلاغة القرآن وإعجازه البيانى والمعنوى جميعا . ( ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه الحتلافا كثراً) . 
عاش : إن الأسلوب الربانى يقدم تجربة التاريخ ويقدم قوانين 
الكون : ونوامیس الحياة » ويقدم عبرة المجتمعات والأم > ويقدم تارعاً 
باذخاً لهاد الأنبياء والرسل فى سبيل ترقية البشربة » وبناء المنبج الربانى 
بالتوحيد وكلمة الحق ٤‏ ويكشفعن عالمٍضم حشداً من المؤمنين الذين 
جاهدوا وامتحنوا وصمدوا للأحداث ف مواجهة الوثنية والعبودية معا . 
حادی عشر : أخذ الله الميثاق على أهل العم ان پبینوه للناس لا 
بكتمونه » وحدد المسئولة الفردية فلا بؤنحذ احد مجريرة اب أو جد » او 
خحطيئة سابق أو لاحق ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . 
انى عشر : يقرر الاسلوب الرباى : الأإعان بعالم الطيعة 
وعالمم ما وراء الطبيعة معاً . (ويطلق عليهما عالم الغيب والشبادة ) 
ويدعونا الى التفكر فى كتاب الله التاطق وهو القران وكتاب الله الصامت 
وهو الطبيعة . 
ثالث عشر : ويحذرنا الأسلوت الرافى من خطر التقليد 
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وحطر التبعية ونحطر التأويل ونحطر قبول الرأى بلا برهان » ويقرر مسثولية 
السمع والبصر ( ولا نَمَف ما ن ل 

ويدعونا الى الاعتصام به » وان لا نتخذ بطانة من دوننا » ويحذر 
من الغرض القريب ف سبيل حماية الغرض الأسعى . (أفمن وعدناه 
وعدا حستًا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ) . 

ويحذر من الموى » هوى النفس ٠‏ وهوى العصبية والجنس » وهوى 
التعصب بالرأى أو الموروث . ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ) . 

ويدعونا إلى أن لا تصرفنا معرفة النواميس رقوانين الكون إلى نسيان 
صاحب الكون وصانع النواميس والقوانين › القادر على إبطاها وخرقها › 
وحى لا نسرف فرى انقسنا وكاننا نحن الذين صنعنا وفعلا ( وما رمت 
إذ رميت ولكن الله رمى ) . وحى لا نستعلى بالغنى ولا بالقوة ولا بالمجد . 
فإذا خول نعمة من الله قال عا أوتيته على 

اج ج : کشف اللأسلوب لباق عن مفهوم البطولة : 
مستعلاً فو الأوثان والمائيل . فالارسلام بڪرم العمل ولا ا الفرد حى 
لا سقط المسلمون ف محنة عبادة البطولة » ويفرف بين اللألوهية والبوة › 
وبين التبوة والبطولة » ومجعل إنكار البطولة من أعظ الأعمال > وقد سجل 
تاریخ او ا کشرة من هذا الا تجاه مثل صاحب النقب وغيره تمن 
رفضوا أن بفصحوا عن أسمائہم بعد أن قاموا بالأعمال ا لجل وتر کوا ثواہم 
وجزاء مم لله وحده . 

خاس عر : قرز الأا ب الر بای حقائی الفطرة : وحعل الاأسرة 
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من حقائی الفطرة وأقامها بناء أصياد » وكرم المرآة وحماها من أن تكون وسيلة 
لاستغلال الرجل فى مطامحه وأهواثه . وجعل المحنس حقيقة مفتوحة ليس 
فا أزمة لأن الإسلام يعترف بالرغبات الجنسية ويدعو إلى تحقيقها فى 
إطار الزواج وبتاء الاسرة . 

سادس عشر : الأسلوب الربانى يقرر أن الدنيا ليست رواية 
هزلية » وانما هى حقيقة قائمة » ويفرق بين المفهوم الربانى للأمور 
ومفهوم القصص والروايات > ویفرق بين لغة ولغة ق الفكر › ويقرق 
بن تقاليد أمة وأحلاقها » وتقاليد أمة أحرى » ويبطل التقليد ف الزى 
وميس وأسلو ب الحياة » وينكر العرى وعبادة الجسد وعشق الحياة . 

ويدعر الى الغيرة على الشرف وحفظ العرض ورعاية الأبوة والأمومة 
مهما بلغ الخلاف معها فى الفكر أو اليج أو الوجهة . 

ودعا إلى الحفاظ على تجربة السابقين والانتفاع بها › وإقامة العلاقة 
بين الأ جيال على المودة مهما کان اختلاف مفاهي الحياة . 

وأنکر الأراء الى تقول بحرية التربية ورفح التوجيه عن الشباب 
والأجيال » ودعا إلى تبادل الخيرة بالموعظة الحسنة بين الأب والابن 
والقديم وا لحديدوالسابق واللاحق » ودعاإلى الحافظة على ميراث التجربة . 

# #% ¥ 

تلك علامات سريعة خحاطفة للأسلوب الربانى فى مواجهة التجربة 
السخمة التى برضا الإنسان فى الأرض لأجل أجل سمي عنده بين 
الوت والبعث وسوف مخوض التجربة وينجح فيا من التمس هذا الأسلوب 
الرباى » وفهم الدنيا فهماً صحيحاً وفهم موقعه متا ورسالته فما . 
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فهمها على آنا دار تمر بالعمل الموجه إلى الله ء ولن فهم أن لوجرده 
فما مسئولية ورسالة واحتباراً كبيراً . ولن فهم أن ما ملكه فى الدنيا ليس 
للا تناز . ولكن للإنفاق فى سبيل الله . ولن فهم أن عطاء الته لیس 
إلا استخلافاً وامانة ولن فهم انه عابر سبيل . مولن فهم أن الحياة ليست 
إلا محطة انتظار من الوصول والقيام مع كل مقدراتما ى الماع الحق بها » 
والعمل حن احر اللحظات على بحو ما اشار الرسول : راذا قامت 
القيامة وق يد احدکم قسيلة فليغرسما ٠‏ يعمل الانسان لدناه اعا يعيش 
ابدا . ولا خرته کانه عوت غدا . 
اللهم علمنا طر قك ومنهجك وأسلو بك واجعانا ر بانيين قرآنيين . 


ثاباً : الرؤية الممنة 


من أعظم معطيات الإسلام الخالدة الباقية على الزمن : «الرؤية 
امؤنة » . وهى الرؤية الى تستمد کیانہا كله من كتاب الله » وتكامل 
الإسلام ونظرته الامعة الواسعة الأفق » الممتدة الأبعاد » الواعية الفاحصة . 

وقد طرح الإسلام هذه النظرة فى عام كان يعرف من قبل نظرتين : 
النظرة الساذجة والنظرة الما كرة » وكلاهما بعيد عن الفطرة الانسانية » 
معارض للعلم والعقل » مضاد للإسانية الى هى طابع النظرة المزمنة » 
مخالف للربانية الذى هو منطلق البشرية الحقيى . 

فإذا كانت هناك ف العام الان رؤية ساذجة فهى ليست نظرة 
الإسلام . وإاعا هى نتاج التخلف والانحراف عن النظرة الاصيلة 
الصادقة . 

ولا تحسب أخطاء هذه النظرة الساذجة على الإسلام وإن كانت 
من تصرفات عض المسلمين » واا ھی نتاج التخلى عن قي الإسلام 
a CE‏ المستمسكون ن با الى تخلف » أو غزو » 
او « او و ا کان نوعها . 

أما الرؤية الما كرة فهى تلك النظرة التلمودية الى طرحها الود“ 
على الإنسانية منذ قرون طويلة ٠‏ وما زال مجددها جيلاً بعد جيل ٠‏ ليصرف 
الناس عن وجهة الحق » وعن نور التوحيد » وعن ضوء القران . 
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ان هته النظرة الما كرة هى الى تحاول أن تبث فى عقول المسلمين 
والعرت آنہہ لكى يحققوا انتصارمم فى جال التكنولوجيا ولعم لابد ان 

بتخلوا عن القيم والعقائد - وم الذين يحاولون أن يثير وا تضارباً وتضا دا 

ن العقائد الربانية الصادقة الصافة > هبة الساء الى الأرض وبين التمسك 
ا ناحية وبين الانطلاق فى جال القوة المادية . 

هذه الشة من التعارض باطلة لا ريب ق بطلا نا . ذلك انا 
کانوا على مدی التاریح عسكون بالقوتين : الروحية والمادية . ومحضصعون 
القوة المادية للقيم الروحية وكانوا بذلك بقيمون مجتمم الحق والعدل 
والاحاء الانساى . 

وم ف پومهم مثلهم فی اسهم Eas‏ 
ا إذا استمسكوا بهذا القانون الجامع بين القوتين معا 

فإذا جاء من يقول لم غير ذلك فإ عا هو من من أصحاب الرؤبة الما كرة . 
لا ريب كذلك . قان الام ذات التاريخ الطويل المجد . والعقيدة 
العميقة الجذور تعرف أن ما يقدم ها من منجزات الحضارة 

و معطبات المدنية . اعا هو عثابة مواد حام لا طعم ها ولا لون ولا رائحة . 
LS‏ وتستعمل مہا ما تشاء ولیس مفروضاً علیا 
مطلتاً -- كما أنه ليس مفروضاً على أية أمة تلتمس من نتاج الحضارة 
العامة شيا ليس مفروضاً عليما أن تأحذ معه فكر أمة أخرى أو عقائدها . 
أو أيدلوجيا . وانما يلتمس المسلمون اليوم الجواتب آلادية من الحضارة 
ليضعوها فى إطار فكرم وق دائرة عقائده . ليشكلوا با نهضة جديدة 
للحضارة الاسلامية العربية . 
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ولن بستطيع أحد أن يفرض عايهم غير ذلك ٠‏ ولن يستطيع ٠تحدٹ‏ 
مهما بلغ من قو البيان أن يدلل عل أن الحضارة المادية حين تتقل لابد 
أن ينقل معها فكر الأم الى صنعنها . 

رلا ريب أن الاإالحاح على هذا المعنى الواضح الزيف . إنما هو نما 
بدخل تحت عنوان النظرة الساذجة . 

كذلك لاذا يفترض حييا يدعو المسلمون الى الشريعة الإسلامية 
وإلى النظرة الإسلامية فى أمور الحياة والمجتمع أن ذلك من شأنه أن 
يعيد الئاس إلى عصر الحمال والصحراء . 

ان الفكر الاسلای فرق بوضوح بين امتلاك أدوات الحضارة 
المادیة وہیں استعماطا , ذلك أن العم التكنولوجى هو عرة الحم التجربى 
الذى قدمه المسلموك للبشرية › ولذلك فهم مسامون فى بتائه » سشا رکون 
فى إأعائه » وهم اليوم حين بنقلونه إلى محيطهم وإلى لغهم إنما يوجدون 
روح العلم > فإن الفكر الاسلامى له مفاهيمه الخاصة فى استعمال 
العلم وى صباغته » فهو بجعله حالصا لله » مبرا من الظلم ء عادلاً شاملا 
للغرية كلها . لا يعرض به الحياة للأحطار ء واا يدى بها إلى الأمن . 

فالعام ف مهوم الإسلام م أجل الأحوة الإنسانية والتقدم مفهومه 
الجامع وا ومادیا) وهو مکفول بأمانة الله ووجهته إلى الخير والسلام . 

كذلك فإن موقف الإسلام من الحضارة له ضوابطه وله ذاتيته 
الخاصة . 

والنفس الإنسائية العربية الإسلامية هنا ها فنا وأديها وشعرها المرتط 
بالتفس والروح والعقائد والقم والأحلاق . 
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ولذلك فاننا لا نقبل ولو قبلنا لما استطعنا أن نكون غير أنفسنا بطابعها 
الذى صنعه الإسلام منذ أربعة عشر قرا » والذى تحميه الأجيال من 
ان بذوب أو یحتوی أو بتلاشی أو يفرض عليه ما لیس مه . 

إن للمسلمين رؤية كاملة فى جال النفس والشعر والفن تختلف لأنا 
نستمد أصولا من طبيعة وبيئة وعقيدة ليست متاثلة مع الأم الأخرى › 
وإن کانت تلتتی معها فی جوانب اخری . 

ولذلك فإن ما يقدم من نظريات ف النفس والأحلاق والاجةاع 
فى بيئة من البيئات فإ عا هو نتاجها ورد فعل تحديات هذه البيثة وعنوان 
ذاتيتها » ولقد غشى الفكر البشرى فى السنوات الأخيرة طابع حطير من 
الفكر التلمودى الصيونى بحاول أن يضع العرب والمسلمين فى منطقة 
الاحتواء وف إطار التغريب والغزو الثقای » حى تضعف مقومات هذه 
الأمة وعقائدها الى كانت ولا تزال قادرة على رد العدوان ودفع الظام 
ومقاومة الباطل . 

والمسلمون يعرفون كيف يفرقون بين العلوم والفلسفات »› وبين الحقائق 

نظريات وبين الواقع والفروض - وبين التجارب الصائبة وتلك الى 

ٽ عن تحقيق شىء . 

وهم واعون للزيف وللكلمات البراقة الى تصاغ قى إطار الحرب 

ية الى توجه إليهم وتحاول أن تسيطر عليهم 

ولذلك فان الرؤية المؤمنة هى ذلك الاطار العظم الذى بتحرك فه 

كر الإسلامى فى عقيدته القائمة على الإعان بالله ووحيده ٠‏ وعلل ثبات 
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القيم الأساسية » وعلى المستولية الفردية النابعة مس الإرادة الحرة ٠‏ وعلى 
الجزاء الأخر وى والالتزام الأحلاق . 

والنظرة الإسلامية دائماً نظرة متكاملة جامعة ترتبط فيا الروح 
بالمادة والعقل بالقلب والدنيا بالآحرة . وهى نظرة تؤمن بأن عام العيب 
حق واقع » وأن الفصل بين الماديات والروحيات من شأنه أن يفتك بالنفس 
الإنسانية ويوقعها فى أزمات الانحلال والضياع وأن ذلك التكامل الذى 
عرفه الإسلام وأهداه للبشرية هو النور للعين والسكينة للقلب . وهو ضياء 
الدنيا ونعع الآخرة . 


ثالغا : سكينة النفس 


على قدر ما أعطت المدنيات والحضارات من ترف ورفاهية ومتاع 
مادی عن طریق تقدم العلوم راغات فانہا عجزت ان 0 للانسان 
امله الوحيد ف الحاة > ومطمعه الا کبر مہا الذی يستطیع به ان یستوعب 
كل رفاهية ومتاع مادى : ذلك هو سكينة النفس وطمأنينة القلب » ويرجع 
هذا العجز إلى قصور المغاهى الفكرية »› والمذاهب الفلسفية عن استيعاب 
عقيدة الإعان بالله وما يتصل بها من إإعان باليوم الآحر والبعث والجزاء > 
وما يترتب على مسئولية الإإنسان فى الحياة والترامه الصادر من إرادته الحرة 
الى هى موضح محاسبته ومسئولیته . ومن هنا تعالت صیحات التمزق 
والقلق والغر بة والرفض وانقسام الشخصية › وليس شىء بستطيع ان يحرر 
النقس الانسانية من هذه الادواء إلا اللأعان باله «ومن يوسن بالل 
بهد قلبه ٩‏ . 
وليس هناك مفهوم واضح جامع صريح يشى النقفس فى هذا المجال 
أبلغ من المفهوم الذى قدمه الإسلام وفصله القرآن وأهداه الرحمن للبشرية 
كلها وهو العلم عا یعرض ها من شبات وازمات . 

إن الإسلام قد حرر حقيقة الإنسان منذ أو الأمر على أنه كيان 
متکامل جامع : روح وعقل » وجسد ونفس . ومن هنا فقد نظر إليه من 
حلال هذه الطبيعة الأصيلة الحامعة وعاجله بوصفه كياناً متكاملاً فأقر له 
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رغباته المادية كلها وأباحها له دون أن يحرمها . وإن كان قد وضع له إطاراً 
تتحرك فيه » وضوابط قصد با حماية الانسان نقسه من الا سيار والتدمير . 

واعترف الإسلام إلى جانب ذلك باشواق الإنسان الروحبة والنفسبة 
والفكرية وجعل جانبه الادى وجانبه الروحى يتكاملان وبتوازبان . 
والحقيفة الثاللة فى مفهوم الإنسان ف الإسلام هو مسئوليته كإنسان فى 
-الحياة ودوره منا وعمله وإرادته الحرة المطلقة داخل إرادة الله من أجل 
البتاء والانشاء وتحمیر الكون » وجعل تلك الضوابط الى أقامها عل 
رغباته عاملاً هاما فى حماية كيانه من أجل أداء مسثوليته فى الحياة . 
ومن تم يكون قادراً على مواجهة التحديات والأحطار دون أن يضعف 
أو يتحطر . وكذلك فقد جعل سعيه ف الحياة مرتبطاً بالجزاء فى الآخرة . 

وكذلك أعطى الإسلام : الإنسان إعفهرمه الصحيح دون أن برفعه 
عن مستواه إلى التقديس والعبادة » ودون أن محفضه عن مكانته إلى وصفه 
بالحيوانية » أو الخضوع ف تصرفاته لمطالب العيش > أو رغبات الحس 
على النحو الذى تصوره به الفلسفات ولعلوم الاجتاعية الحديثة . 

والحقيقة الثالة : هى أن علم الإنسان حقيقة مكانه من الله سبحائه ء 
ون الكون ومن عام الغيب » وين الحياة جميعاً فكشف له ذلك فى 
القرآن بأوضح بیان » وقرر فى وضوح أن الله سبحانه وتعالی هو خالق 
هذا الکون وصاحبه ومدبره . 

وهو الذى مسك هذا النظام الترابط فى كل لحظة » وأنه مصرف 
الأمر كله عطاء ومنعاً » وإليه يرد الأمر كله . 

ومن هنا فقد فتح الإسلام للإنسان آفاقاً واسعة للعمل » فيه مسثوليته 
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الفردية والتزامه الخلتى »› وفيه فضل الله ورحمته > معطياً ومانعاً » وف 
كل الحالات رحم يغفر الذنب ويقبل التوب » ولا يكلف نفساً إلا وسعها 
« فاتقوا الله ما استطعتم » وليس على الإنسان جناح فيا أخطا به > ولكن 
ها تعمد قلبه , 
اللإسلام حين يقرر هذا كله إعا يفتح للإنسان طريقاً مطمتتًا إلى 
سكينة القلب وطمأنينة التفس التى لا تتأتى إلا من الاعتصام بالله وحده . 
فقد قرر الإسلام أن الإإعان باله قرة دافعة تعطى الأمل وتسول دون اليس 
وتبعت الثقة ا »> وتحرض على المعاودة فى حالة الاحفاق » وليس 
الإيعان مضادا للمعرفة . بل هو ظهيرها . فالإسلام لا يقف عند مفهوم 
المعرفة القائمة . الحس والنجربة وحدها » بل تضيف اليه علماً آخر 
هو ما جاء به الوحی وسجله القران > وفیه تفصیل عام الغيب وعالم الآخرة » 
وقد جعل الإسلام الاعات الط اساسا من رط اة 
كذلك يقرر الإسلام « التفكير » فى خلق الله ء والتأمل فى صع الله ء 
ومعل ذلك فريضة : ١‏ قل إغا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثى وفرادى 
ثم تتفكروا» بل إن الإسلام يقرر أن الغفلة ذنب > وأن عدم التفكير 
تة > وأن البلادة الذهنية ها عقوبة : « لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
حاب السعير فاعترفوا بذنبهم » . 
دعو الإسلام الأإنسان إلى حياة وسطى : حياة بعيدة عن تعقيدات 
> وتكاليفه واثاره الخطيرة الى تقضى على قدرة الإنسان على المقاومة 
مد طبيعته المدفوعة إلى العمل > ذلك : أن الرقاهية والترف من أخحطر 
عاول فى ناء الآم . فهى تقضى على إرادة المقاومة وتقضى على رغبة 
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العطاء والإثفاق ف سبيل الله » وتحول بين الإإنسات وبين الرحمة والإحسان 
وتدفع إلى الطفيان والاستعلاء » وتحجب عن المسثولية الأنحلاقية كلها . 
ولذلك فقد ربط القران بين الترف وبين إنكار البعث والراء . ولقد صدقت 
الأبحاث الاجتاعية الحديلة مفهوم القرآن وكشفت عن مدى الخطر 
الذى تواجهه الأامم حين تصل إلى مرحلة الترف والرفاهية > وش احد 
هذه الأبحاث ما نشر أخياً يكشف الترف والرفاهية عن أمراض عصبية 
ونفسبة بجتاح ٠۵١‏ فى الائة من السكان وأناس بتركون العمل قبل سن 
المعاش ععدل ٤١‏ فى المائة وفتيات يقدمن على الانتحار ععدل ٠١۲‏ ف المائة 
لكل مائة ألف . 

ويقول علماء الاجتاع إن هذا التقرير يدعو إلى الذهول . لأن هذه 
البلاد من أغنى بلاد العام . ثم يصل الباحثون إلى هذه النتيجة الخطيرة : 
« إن دول الرفاهية لا تزيد من سعادة الفرد كما هو متوقع › وإ عا تضصعف 
شخصيته وإحساسه با مستولية ما ينتج عله لحلق شخصية متحالة ١‏ . 

نعم : لقد أعطت الحضارة ما عندها من ثروة ومتعة » ولكنما عجزت 
عن أن تعطى النفوس حاجتها إلى السكينة والرضا والطمأئينة الى تبحول 
بينها وبين تدمير نفسها بالمخدرات أو المغيبات وتدفعها إلى الانتحار > 
أو تجعلها تسقط ف هاوية الأمراض العصبية والنفسبة الى لم تعد تحدث 
نتيجة الكبت كما توم بعض علماء اللفس ٠»‏ ولکنها جاءت نتيجة 
الاسراف والاندفاع دون ضرابط او قود . 

إن الاسلام الذى أعان أنه لا يوجد صراع بين الجسم والروح قد 
حرر أتباعه من الأحطار الترتبة على هذا الفصل فأسقط مفهوم العزلة 
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والزهادة فى متاع الحياة كما أسقط مفهوم الإسراف والإباحية . ولقد 
آمن الإسلام بالروح والمحسد معا » ونظر إلى الإنسان نظرة متكاملة وكرمهما 
معا ودعا إل الاهتام بما طهارة ونظافة وزينة من غير سرف ولا لحيلاء . 

وكذلك أعان الإسلام مفهوم المجاهدة والكظم وجعله من قمم 
الإعان » وجعل المجاهدة عى السير ضد تيار الأهواء ولطامع والرغبات 
المذلة » ويمعنى تاجيل الرغبة بعد الاعتراف با . هذه المجاهدة لا تقع 
تحت خطر التہويل الوضی الذى تدعيه بعض النظربات عن حطر الكبت 
ذلك أن المجاهدة غير الكبت » إن الكبت ا0ا يستمد معتاه من ابكار 
الرغبات أساساً واحتقارها وعدم الاعتراف بها وحاصة نى العلاقة بين 
الرجل والمرأة . وهذا ما لا يدحل مطلقاً فى إطار مفهوم الإسلام أو متمم 
الإسلام الذى يقوم على أساس الاعتراف بالرغبات النفسية والحسية 
وال مدسية اعترافً كاملا دون إنكار ما » بل فى دعوة إلى تحقيقها ومارستبا 
فى إطارها الصحيح » ووفق ضوابطها الصاثبة » ويسمح الإسلام بعد 
الاعتراف الذى معلا التفس طمأئية إلى هذه الدوافم » يسمح بالتأجيل 
والتأخير والاعلاء حى تتحقق القدرة المادية > والظرف الناسب » ومن 
هنا فالمسلم لا بقع مطلقاً تحت تأثیر ما يسمى «غول الكبت » المتساط 
لأن العصاب الذى مدد به بعض النفسانيين لا يقع إلا نتيجة الأنظار 
والاحتقار » أما الاعتراف مع التأجيل فذلك ما تقبله الطبيعة البشرية 
وترضاه . 

ولقد هللت طوبلاً دعوات التر بية الحديثة بأن توجيه الأطفال وعقا بهم 
بؤدى إلى كذا وكذا من الأمراض . ثم أثبتت التجارب الميدانية الى 
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أجريت على ذلك » أن ذلك محض وهم وافتراض » وأن النفس الإنسانية 
قابلة للتوجيه والتحذير والعقوبة دون أن يحدث ذلك عندها ما يسمى 
عركبات النقص او غیره . 

ونحن نؤمن أن ا أقدر على فهمها وهو الحامى 
ها والحارس وان ما رسمه ا من مناهج واسالیب تحذير وترغیب وټرهیب 
إا هو من وسعهاوانه متقبل مہا ولیس بشاق علیما ولا خطر » ولیس له 
ضرر على النحو الذى تول له الفلسفات . ولكن الخطر الذى تحشف 
عنه كل يوم نجارب العلماء والباحثين هو فى الأإباحية المطلقة والتحلل 
الكامل من الضوابط والحدود عن طريق غرور الإنسان واستعلائه وظنه 
أنه قد بلغ الرشد فام يعد يقبل وصاية الأديان أو محرمات الأحلاق 

ونحن نعرف المدف من اثارة مثل هذه الفلسفات وطرحها ى افق 
الفكر الإسلامى فإنما تستدف تفكيك عروة الشباب منذ الطفولة وبناء 
أجيال متحللة مدمرة » ورفع يد الآباء عن التوجيه وتقديم التجربة > 
وخلق شىء من الكراهية بين أفراد الأسرة حى تفقد الأسرة مكانتما الحقة > 
ويفقد الشباب أرة التجربة والعبرة . ومن ثم تصل المجتمعات الإسلامية 
يوماً الى مثل هذا التحلل والفساد الذى وصفته تقارير الباحثن . 

ب أعطی اللإسلام المسلمين بلسي اجر وح وشفاء الصدور وسکینة 
التفس وأصالة الفهم حتى يبحميهم من أحطار التدمير «والله يريد أن 
یتوب علیکم ويريد الذين يتبعون ا أن تيلوا ميلاً عظاً . بريد 
الک أن يخفف عنک وخاق الإنسان ضعيفاً » وصدق الله العظم . 

إن الدين هو سلاح المواجهة الحقة فى وجه مركبات الخوف والقلق 
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والتمزق » إن الدين الحق هو الذى يستطيع أن يرد النفوس إلى السكينة‎ 
والطمأنينة ويدفع عنما أزمة انفصام الشخصية وأخطار الأمراض العصبية‎ 

والانتحار والتدمير . 


رابعاً : التربية الإسلامية 


أبرز معام منهج التربية فى الإسلام أنه : 

أولاً : من متكامل يعى بتربية الجسم والروح والعقل جميعاً با 
يحقتق التوازن والتكامل بين المناصر الثلاثة الى تكون ف مجموعها 
« الشخصية » الانسانية . 

وذلك حى لا تطفى ناحية من هذه النواحى بالاستعلاء » فتفقد 
التواحی الأخرى حاجنا . وبذلك يحدث «التمزف » الذى هو حطر 
آفات التكامل الإنسانى ومصدر كل الأزمات الى تواجهها البشرية حين 
أعلت من شأن العقل أو الجسم وحده وتجاهلت تكامل العناصر وترابطها . 
وقد أشاد الإمام الغزالى فى المقاصد إلى مفهوم التكامل فقال : أن 
ترج العناصر بحیث بفعل بعضا فی بعض فتتغیر کیفینہا حى تستقر 
للكل كيفية متشايہة ويسمى ذلك الاستقرار امتراجاً . وذلك أن يكسر 
الحاد من برودة البارد والبارد من برودة الحاد وكذلك الرطب واليابس 
حى تصير الكيفيات الحسوسة متشابة لتعادها بالتفاعل . 

ثاناً : وحدة الاتجاه أو وحدة الفكر بمعنى أن تصوغ قاعدة عامة 
للنفس الاإنسانية تلتنى فيا الامة كلها على ارض الواقع ء ولا عنع هذا 
من الاخحتلاف ف الفروع › ولا ريب ان الصلاة والصوم والزكاة وغيرها 
من العبادات تئل هذه الوحدة ٠‏ وتعمل على صياغة أصل فكرى عام . 
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ثالاً : برى الإسلام أن الإنسان يولد فيه عاملا الخير والشر › والتر بية 
معنى « التركية ٠‏ هى الى توجهه إلى الطريق الصحيح . (قد أفلح من 
زکاها . وقد حاب من دساها » ومن هنا پتحتم بناء الفرد وتوجېه ودفعه إلى 
الطريق الصحيح ببناء إرادته ودفعه إلى تحمل المشاق ومواجهة الشدائد 
والانقصام عن الشهوات . 
رابا : جعل اللإسلام : التربية : منبجاً وقدرة » وجعل انج تطبيقا 
فی القدوة (لقد کان لک ف رسول الله أسرة حسنة ) . والقدوة تتمثل فى 
الاہوین ثم ف امحل ثم ف المعارف والأصدقاء « a‏ 
الباذج عجزت التعالم والمناهج أن تقدم شا ذا بال لأا تظل قائمة فف 
حدود النظر ية المجردة . 
ويقول المربون إن الطفل يتقبل من آبائه أكثر ما يتقبل من معلميه » 
وان ناش الفتيان فينا ينا عل ما كان عوده أبوه . 
وسن هنا تأنى مسثولبة الآباء وما يرتكبه البعض ف ق آبنائه من 
sS‏ بعد يوم . 
: الطبيعة الأنسانية مرنة وعكن تشكيلها وهى أساس بناء 
م . وعكن عن طريقها « تغبير العرف 8 ولذلك 
. عمد إلا الملصلحون لبناء تحتمعات ناهضة » ولابد من اعداد البيثة 
الصالحة للتربية الحقة الى تقوم على أساس التقاء المناهج بالواقع والى 
لا يوجد تناقض بين ما يعلن وبقدم من أداب وساوك وتاريخ وبين الواقع 
نفسه . 


سادساً : أهمية دور الأم البالغ الأثر فى إمداد الأبئاء بالحتان والرحمة 


Ao 
والحب والعاطفة . ومدى خطر نقصان ذلك وتلاشيه . فإن ذلك التقصير‎ 
من شأنه أن حرج جلا مرقة ينقصما الوجدان وتحس لر نقص‎ 
منبا فى الصغر » وتلك حكمة اللإسلام البالغة فى تأ كيد دور الأم وجعلها‎ 
ٍ دعامة‎ 
الحرص على كمال الذاتية والطابع والنوع . فالاأبناء لابد‎ : 
ان م تربة خاصة وزى حاص ومنطلق خحاص يفهم الحياة ويتعام‎ 
أمورها » ختلف عن تعلم الفتيات وملابسهن ومتطلقهن . وأنه من الخطر‎ 
. العميقة بين شخصية الاين وشخصية الفتاة‎ a 2 
إقامة اسان التأديب على الترهيب والرغيب ا على طربقة‎ : 
ا بالرفق والر بط بين الإيتاس والاإيحاش على آن لا بوخ‎ 
الطفل بأو هفوة بل يتغافل عنه ولا بتك سرو . وا سيا إذا ستره الصبى‎ 
واجتهد فى إخفائه . على أن بباح للطفل أن يلعب لعا جميلاً بعد اتصرافه‎ 
من المكتب حى تذهب عنه آثار التعب واللل . وكذلك إعطاء الأبناء‎ 
الفرصة فى إبداء رام > والعمل على تأكيد ذاتم وتشجيع اتجاها م‎ 
. الطيبة‎ 
تاسعاً : تعلم الأبناء وتر بيتہم على اج والخشونة : «علموا‎ 
آولاد کم العوم والرماية ومر وهم ليشوا على الخيل وثباً ورووهے ما مجمل من‎ 
الشعر » ولقد كانت وصية الرشيد إلى مؤدب الأمين قوله : « أقرئه القران‎ 
وعرفه الآثار وريه الأشعار وعلّمه السان وبصره واقع الكسلام وامنعه‎ 
من الضحك إلا فى أوقاته » ولا تمر بلك ساعة إلا وانت مغتم منها فائدة‎ 
بعينك إیاها من غیر أن تحزق به فتمیت مته ولا معن فی مسامحته فیستحل‎ 
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الفراغ ويألفه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة . فإن أبا هما فعليك بالشدة 
والغلظة ». 

عاشرا : القرآن هو مون الفكر واللسان والقلب فی کیان کل مسام ؛ 
فهو المصدر الأول للعلر وا والتر بيه واليخلق › ومن شأنه أن بى قدرة الييان 
ويعطى مفهوم التوحيد والإعان » وعمل القرآن الأول ى تربية النفس 
هو ردها إلى الفطرة وتحليصا تما علق با من أوضار الوراثة والبيئة › 
وخرافات العرف والتقاليد . 

حادى عشر : قدم لنا القرآن منهجاً كاملا لعرفة العوالم الحيطة بنا : 
عام الطبيعة ٠‏ وعالم الغيب » ورسم لنا صورة كاملة عن نشأًة الحياة 
وعن سر خلقنا ودورنا فى هذه الحياة » وعما بعد الوت وما يتصل بالبعث 
ويوم القيامة والجزاء عا يرضى النفوس الحائرة » ويشنى الصدور القلفة › 
ويقع الإنسان السلم على الطريق المضىء الذى لا بحتاج معه إلى سال 
او إلى تساؤل . 

ثانى عشر : منحنا القرآان فهم دوزنا الحقيى فى هذه الحياة : رسالة 
ومسئولية وإرادة حرة وجزاة » وكشف لنا عن الطريقين »› ودعانا إلى 
الصراط المستقى . الذى هو صراط الله . ثم ترك لنا حرية أعمالنا . وذلك 
على نحو لم یتحقتق لی منہج تربوی بشری فام بجعلنا قى حاجة إلى استرراد 
المناهمج ا الأساليب بعد تحديد « المدف » و «الغاية » وإتاحة الفرصة 
لنا على مدى العصور واختلاف البيئات ف ااذ ( الأسلوب) المناسب 
للعصر . 

وق هذا كله جعل وجهة الإإنسان المسلم هى الله » وجعل منطلقه 


AY 


جزاءه : « تلك الدار الآحرة جعلها لللين لا يريدون علوا فى الأرض 
ولا فساداً ‏ , 

ثالث عشر : جعل الاإسلام العبادات علامة الاتصال الدائم بالمصدر 
الأكبر وجعل مارستها فى أوقات معينة مرتبطة ببناء الإرادة وتأهيل النفس 
الإنسانية لقطع استمرار أى عمل دنيوى فى سبيل الغاية الربانية » وجعل 
من الصلاة والعبادة كلها منطلقاً إلى إعداد الإنسان اعداداً جعله صالحاً 
للارتقاء إلى عوالم الجنان والحياة الأحرة المثلى (وهو نوع من الإعداد 
الشبيه بإعداد رجال الفضاء) مع اختلاف السبل والغايات » وهذه 
العبادات تربى الإنسان عل المقدرة والمقاومة والتغلب على الصعوباث 
والتسامى والبذل » وانجاه الهوية كلها إلى الله وإلى بذل النفس والاستشهاد . 

رابع عشر : جعل الإسلام « الأحلاق » قاعدة البناء كله والقاسم 
» وجعل أساس الأخلاق الكظم وهو قمة الدين ؛ 
والمجاهدة هى رأس الأمر كله إمعنى السير ضد تيار الأهراء وا 
والرغبات المذدلة واخحشيشان التفس والجحسم » والقدرة على مواجهة ة الأحداث 
والازمات بصبر وطمانينة » وبناء الشباب على الصمود إزاء الأاخطار الى 
تحبط بالمسلمين » والإسلام دائماً » وتجعلهم فى كل ظروف حاتم 
مصابرين مرابطين على تعبئة . 

ممن ذلك ربط الإسلام بين الخلق والتطبيق . وجعل التطبيق هو 
مناط الأعان ولا يتحقى الاعان حى یصیح سلوا ف واقع الحاة . 
وجعل الأمر بالمعروف والنىى عن المنكر قضية أساسبة ف البخلق الإسلامى 

خامس عشر : دعا الإسلام إلى ( الفكر والذ كر ) ونعى على الغافلين 
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الذين يعطلون عقوم ويغلقون فى أنفسهم منافذ المعرفة والنور » والفكر والذ كر 
هو الذى يطلق الطاقات > ويفتح الطريق إلى العم > وهو الذى هدى 
المسلمين إلى العام التجريى واحتراق آفاق الكون والحال والبحار . ولقد 
أطلقى الإسلام بالقران العقول من سارها الى كانت تحصرها حول الأوثان 
وعبادة الأصنام وحررها من اتر التعدد والشرك ودفعها إلى أن تعرف الله 
عن طريق النظر والسمع والفكر . 
ولا ربب أن مفهوم التصوف العلمى إتما هو الذى جاء به الإسلام 
من خلال الانقطاع للع باعتباره عبادة وجهاداً . حیث لا غرض مادی 
ولا هوى سياسى ولا سعى لشرة زائلة . بل وقف العقل والنفس للحقائق 
ووجهة التعلم والعلم والتر بية فى ذلك هو مرضاة الله على أن يم ذلك كله 
فى إاطار تقوى الله والخوف منه » وف محيط الأحلاق > والمسلمون اليوم 
والعرب على وجه الخصوص يرون كيف كانت نتائج الفكر الوافد فى 
بناء مجتمعاتهم حين التمسوا بعض نظريات فى التربية الى هجرها أهلها 
وأثبتوا فسادها > وم اليوم يعودون إلى الاس منہجھم التر بوی من خلال 
م الأساسية : من خلال القران وأسوة الرسول الكريم وصحابته حیٹث 
بى دعامتى الدين والأحلاق » وتربية الناشثين تر بية إسلامية خالصة . 
وفد تأ كد للدراسات الحادة المخلصة الى جرت فى السنوات الأخيرة 
خلال ملتقيات القكر الاإسلامى ف مصر ومكة واللزائر وطرابلس » 
كل مكان أن مصدر القوة الأوى فى الصمود والمواجهة هو بناء الشباب 
لى أساس التربية الإسلامية وبناء الأسرة على أساس الإسلام والتحرر 
ن كثير ما سيطر على فكرنا الإسلامى من زيف ومن نظريات وافدة 
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بعد أن ثبت مدى خطورة هذه المناهج التربوية الى تحقق هذه النتاثج 
الخطيرة الى وصلت بالعرب إلى موق الأزمة » الذى سوف لا رجهم 
مها إلا العودة إلى الإسلام ف منابعه الأصيلة ومفهرمه الخالص . 

وسيظل الإسلام هو النبعم الصاف الذى يعطى عطاء ثرا فى كل 
جالات الفكر والحياة . 


خامساً : تأمين المجتمعات من الانحراف 


من أبرز معام عالية الإسلام : التكامل فى الفكر والمجتمع . 

| - فقد قرر الإسلام وحدة الفكر وترابطه بجميع عناصره الاجناعية › 
والاقتصادية ٠‏ والسياسية » والتربوية » وقرر فى نقس الوقت وحدة الجتمع 
نجمیع عناصره : أقوبائه وضعفائه » فقراثه وأغنبائه . وقد رکز على الیتامی 
والمرضی والمسا كين وذوى الحاجة والعلة والمزمنين وجعل أمر حمایمم ورعایمم 
ts‏ 

من الانشطارية الى تفصل بين الق : : وبين الدعرة الى أبادت الضعفاء 
وعقّمت الفقراء » وحررهم من احطر التحديات . وهو عبودية الإنسان 
للانسان . 

۲ - كذلك اعترف الإسلام بالرغبات الحسية للإنسان » ودعا إلى 
تحقيقها عن الطريق الطبيعى والمشروع بالزواج . وبذلك حمى المجتمع 

من افة التمزق النفسى ار ن ع ا الجلس وتنريه 
عن العبث ء» ورغب إلى الارتفاع بامرأة عن أن تكون متعة للرجل . فقد 
أمرَ المسامون بالعفة ا . ولمد تظر الإسلام إلى الخطيئة 
نظرة کرب فهی ليست غو يطاو الخعطین » راکنا ما بخفره ال لاهين : 
ولقد حرر اللإسلام المسلمين من أن یکن أحدم مسئولاً عن حطيئة أحد 
سوی نفسه » وقرر بان لا تزر وازرة وزر اخرى . 

۹۰ 


۹۱ 


۳ - ربط الاإسلام بين الروح ولادة فى الفكر كما ربط بين الدنيا 
والاخرة » فحرر المسلمين من انفصام الشخصية او انحرافها نحو مادية 
كاملة او روحية معرقة . وقد جعل الاإسلام : الدين للدنا كالروح للجسا. 

. ربط الأإسلام بين الاإعان والعمل . وبي الفكرة والتطبيق‎ - ٤ 
واتصل ذ کر الاإبمان فی القرآن بذ كر العمل الصالح ا کثر من حمسین مرق‎ 
الذين امنوا وعملوا الصالحات ) وقرر الإسلام أن أنحطر التحديات‎ ( 
هو اتفصال العم عن العمل : او بقاء العلر دون عارسة فى العادات‎ 
والمعاملات » او تحول الاعان الاججاعى الى اعمان فردى عى الزهادة‎ 
. والتنسك‎ 

٠‏ - إن إقرار الإسلام بدأ البعث والجزاء هو دعامة المسثولية الفردية 
فى الحياة الدنيا . فلابد أن تكون الحياة الدبيا رسالة ومسثولية » وأن يكون 
السام فيا فى معاناة الشر والخير . ومن ثم فعليه أن يتصرف بإرادته الحرة » 
وان يواجه مسئولیته ى الاخحرة . ولا ريب ان ترتيبب البعث على الجحياة 
والموت ليس أمراً مستحيلاً ولا متناقضاً مع الفطرة أو العقل أو العلم . لأن 
مفهو م المسئولية الفردية تترتب عليه نتيجة : الحاسبة والجزاء . فإقرار البعث 
مطابق للحقيقة وإتكارها هو الذى يشكل التناقض . أن يصور الحاة 
الدنيا بأما مصادةة عارضة بيا لا يوجد شىء أبداً اسم المصادقة ( أفحسبم 
اعا خحلقنا کم عبٹا وانک إلینا لا ترجعون ) . 

- يقرر الإسلام ان الفرد للجماعة والحماعة للفرد » والكل للإسلام 
وأن الإعان بالله قرة دافعة تعطى الأمل وتحول دون اليأس . وتبعث الثقة 
وتدعو الى المعاودة فى حالة الإخحفاق . 
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- ألفى الإسلام الفكرة التى ليست من رسالات السماء القائلة بان 
هناك صراعاً بين المسم والروح . وأعلن أن المسع والروح متكاملان . 
وبذلك اسقط مفهوم اعتزال المجتمع والرياضة العنيفة وتدمير الحسد من 
اجل تحقيق الصفاء الروحى . فقد امن الاإسلام بالروح والجسد معا 
ونظر إلى الإنسان نظرة متكاملة وكرمهما معاً . فدعا إلى الاهتام بالجحسد 
من ناحية النظافة وجمل الطهارة دليل الإإعان » ودعا إلى طهارة القلب 
أيضاً فجمع بين الطهارة والنظافة ء والزينة » وربط بين الدنا والالحرة ( 
وجعل دعوة المسلمين إلى العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة . 

۸ - من حیب إن الااسان مستخلفى ف الأرض عن الله فهو مسٿول 
وميحاسب . ولقد قرر الإسلام سا وضوابط بين مختلف جوانب الحياة 
وقيمها وجعل ها اسبقيات واولويات » وخحاصة فى مجال العمل والمعرفة 
والمال والقوة والعبادة . 

٩‏ - فری ا بين العم را لمر ۱ الزائد على الحاجة » ودعا 
للسلمين إلى أن يأخذوا من كل علي بأحسته » وان يتبعوا أحسن القول الذى 
يستمعون إلبه . 

١‏ - هاج الإسلام الخرافات والسحر والكهانة . وأنكر العرافين 
وطارد الأوهام والمعتقدات الباطلة وأنكر ادعاء على الغيب » واعتبر السحر 
کفراً وحرص على أن برتفع الم با انه عن الضعف البشرى الذى جعله 
ألعو بة فی ید وهام الطوالع وأضاليل العرافين 

اتان الإسلام العنصرية أو لامتاز الفردى القائم على الدماء 
والأعراق . ولا يعرف الإسلام لتقدير الناس والأفراد إلا مقياساً واحداً 
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هو التقوى والعمل الصالح » ولا يعرف الإسلام القداسة أو العصمة للبشر 
فهم سواء ى التعرض للخطا والصواب . 

۲ - الرسول صلل الله عليه وسلم محمد ین عبد الله . کان ولا پزال 
وسيظل النموذج الأسى لاإنسان والثل الكامل القائم مام كل المجاهدين 
والمصلحين والنوابغ . فهو القدوة الثلى والأسوة الحسنة عبر العصور . 

۳ - إن الإسلام يقرر الارتباط بين الأخلاق وأدوات الاإنسان 
كلها من لباس وكساء » ويدعو دعوة صريحة إلى أن يكون لباس الرجل 
حاسم الدلالة على رجولته ولباس المرأة كربا حامياً ها من الشرور . ولا ريب 
أن الأحطار تستار بإحضاع الملابس للأهواء والدعوات الوافدة . 

٤‏ - ليس فهم الحياة فى الإسلام بوصفها معبراً إلى الآخرة عنقص 
من هدف بناها وعمارتما وتحسينما . ولكنه أكثر دعوة وأحكم طريقاً ‏ 
بالاتجاه إلى الله وتقدير المسئولية والإعان بالجزاء الآحر . ولقد دعا الإسلام 
إلى العمل والتعمير والاقتحام . ثم الرضا بقضاء الته فى النتائج . 

٥‏ - ليس ف نشر العلوم والثقافات عوض عن التربية والہذيب 
الخلقى . ذلك لأن العلم سلاح ذو حدين يصلح للهدم والتدمير . كما 
يصلح للبناء والتعمير » وابد لاستعماله استعمالاً صحيحاً من أن بم 
ذلك فی اطار الأخلاق وير الناس . والإسلام جمع ال التعليم التربية . 
ویری أن العلل وحده لا يؤدى مهمته على وجهها الصحيح إلا إذا صحه 
حلق وغاية واضحة قائثمة على تقوى الله . 

» يفرق الإسلام بين الأحلاق والتقاليد »> فالأحلاق ثابتة‎ - ١ 
والتقاليد متغيرة : اما الاخلاق فهى الق الى رسمها الاإسلام ( والاديان‎ 
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جميعاً ) والنى لا تتعرض للتحول والتغيير لأنها مرتبطة ببناء الإنسان 
تفسه . وليس ببتاء المجتمعات . وقاعدة الأخلاق الأساسية أن الحق 
اشد والخير الخد و راما الاق هر المي بن الجر والقي والح 
والباطل ‏ وسيظل الحق والخير هو الحق والخير على اختلاف الأزمنة 
والأمكنة لا يتغير ولا يتحول . أما التقاليد فهى ليست كذلك . 

۷ -الحرية الى جاء با الإسلام هى تحرير الإنسان من قيد 
العبودية وتحر ير العقل الإنسانى من قيد الجهل والخرافة والوثنبة . 

۸ - قرر الإسلام أن كل فرد فى المجتمع الإسلامى بستحق من 
الاحترام وانطاعة ,3د ما يتحمل من المسئولية وبقدر ما يتحلى به من 
صفات طيبة كالعقل والعلم والخاق . 

ويعطى الإسلام امية کبری للاإنسان کفرد ف تمع ویؤکد حاجته 
إلى التقدم المستمر » ولذلك يحرر طاقاته كلها : فكرية وخلقية وعملية ٠‏ 

ملق فى حخحدمة التقدم كإنسان » وش خدمة المجتمم ککل دون ان 

ح لعائق أن يقف ف وجهه » سواء عائق الطبقة او الجحنس او اللون . 


اللاب الرابح 
حضارة الاإسلام 
١‏ - حضارة الاإسلام 


- العربية لغة القران 
- الإسلام وتحديات العصر 


أو : حضارة الإسلام 


لا جاء الاإسلام كان مقدمة لتحقيق قيام حضارة با توقر له من 
أسباب بناء مجتمع إلى إقامة نظام إلى تحضر البداوة وعدين الصحراء . 
وبا وسع به دائرة الأمة ذات المعتقد الواحد والتظام الاجتاعى الواحد 
حى شملت ثلاث قارات ف اقل من سبعین عاماً . 

ولقد كانت الحضارة قدعة قدم التاريخ تفه . فلما جاء الإسلام 
كانت الحضارات المعاصة له قد بلغت غاا فى الاأنحراف . ودحلت 
مرحللة السقوط » ولذلك فإنما سرعان ما تہاوت واتہت ولم تخلف وراءها 
إلا ما خلفه الحضارات عادة من ميراث عالى فى جال المدنية والعمران . 

ولا كانت الحضارة تقوم على حركة مدية عمرابية تتحرك ى إطار 
عقدى » فإن هذا الاإطار هو ميزانما ومنطلقها إلى الاستمرار او التمزق , 

ولقد بدأت الحضارات فى جال النمو العمرانى والدلى من نقطة 
أساسية هى : معطيات قوانين الطبيعة الى مكنت الإنسان من معرفة 
تركيب المادة . ثم كان على رة هذه المعطيات أن تتحرك فى إطار 

ولا ريب أن جانب (المدنية ) فى الحضارة الاية هو عصارة 
الحضارات السابقة الى هى نى الأغلب مجمرعة الحضارات الإبراهيمية 
الحنيفية التوحيدية . ذلك أن ( اغلب ) معطيات الحضارات السابقة 
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على الحضارة الإسلامية قد تشكلت ف اق المنطقة القائمة ہیں وادى 
الرافدين ووادى التيل وجنء با إلى اليس فى شبه الجزيرة العربية . وهى 
فى بجموعها حضارة الكلدانبين والأشوريين والآراميين والكنعانيين 
( الفينيقيين ) والمعنيي والسبئيين والحمیر ين 
ومن الثابت المقطوع به أن حضارة اليونان والرومان قد نقلت أغلب 
معطيات هذه الحضارات إلا وبلورتما قى صورة جديدة واية ذلك ان 
نظريتى فيثاغورس وأقليدس وجدتا مدونتين ف الرقم الطينية البابلية فى 
العراق ( وقد كشف عا عام 1۹٤۹4‏ ق تل حرمل بغداد ) فالحضارة 
الاسلاسة الى قامت ف النطفة الواقعة بين حدود الصين وحدود فرنسا 
منذ القرن السابح المملادى ( وبعد سقوط حضارات روما وقارس واند ) 
هى ف الأغلب من نتاج الحضارات الإبراهيمية الحتيفية التوحيدية الى 
قامت فى المنطقة الممتدة من وادى الرافدين إلى وادى النيل جنوباً إلى اليمن 
حيث عت دعوة إبراهى وامتدت فى إطار الحنيقية الى صاغت مفهو م 
اليد والأحلاق والاخاء الإنسانى . 
وقد أضيف إليما قليل من إنتاج هلنى » غير أن هذه المعطيات المادية 
الى استقدمتها الحضارة الإسلامية وصححنها ونا وأعادت تشكيلها من 
جدید » لم تقم على نحو واضح صریح إلا حین صیغت فی إطار فكرى 
فی وعقائدى جديد قرامه : الاأعان بالله الواحد الاحد وتحرير العقل 
رى والنفس البشرية من الوثنية وتحرير الأإنسان من العبودية » وقيام 
بحدة الإنسانية العالية »> وقيام الأاخحوة الأإنسانية العالية › وقيام ميثاق 
حركة الحضارة فى مضاميا المختلافة من اجل إسعاد البشرية بالرحمة 
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والإإحاء » ورعاية اليتم وكفالة الضعيف وحماية المراة . ونمكين الحماعة 
من التكافل الشامل . 

وقام اطار التوحيد والاخلاق والانحوة الانسانية وفق الہ الذى جاءت 
به رسالات السماء المتوالية المستمرة منذ بدأت البشرية خطوها على الأرض 
حى حتمت بالرسالة العالمية الأحيرة : « رسالة الإسلام » . 

وقد حملت هذه الأديان العالية كما بطلقون علا والسهاوية كما 
نقول : معادلة الحضارة : على اماس أن حرکة الانسان فو الأرض ی 

ر ٤‏ وأن الإنسان قد حمل هذه الأمانة من اا ل استه‌رار تعمیر 

الكون وهى أمانة عظمى » أعطيت ها كل العوامل الى تكفل ها النجاح 
من حيث ٠١‏ تسخير » قوانين الطعة وقوى الطبيعة للكشف عما فى ذخائر 
الأرض والبحر من رزق على النحو الذى وصفه 2 

( وسخر لكي الفلك وسخر لكم الأار » وسخر لکے الشمس والقمر . 
وسخر لکم اليل والہار ل حر هذه المديبة أو هذا العمران لاتم 
الا ف اطار عقدی الاق هو أن تكون موجهة بالحق الى الان معا 
على أساس العدل والرحمة والانحاء فاذا جاوزت الحضارة عقدها سمطت › 
ولکن ما حققته من إجابیات لا موت ٠‏ ولکنہا تبعٹ من جديد فى حضارة 
أخری ۔ أ سابیاتہا فهى وحدها الى تذهب رلك ھی از بد : 

( فام ار بد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فیمکٹ فی الأرض ) . 

تسقط الحضارات ف هيكلها المادى حن تجاوزعقدها الأخلاق 
ولکنہا حخلف معطیاتہا حن تلتقطها الأم من بعد . 

ومن هنا فقد ورثت الحضارة الأسلامية مختلف منجزات الحضارات 
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البشرية السابقة علا فى مصر وفارس والمند والصين واليونان . وبذلك 
قات لاو مرة حضارة ذات مضمون مدلى منقدم فی اطار عقدی عل 
أساس التکافل الاجاعی والأحوة الانسانية . لقد أخحذت الحضارة 
الإسلامية معطيات « المدنبة » عند نماياتما التى تركتها عندها الحضارات 
الغاربة ومضت با تتمها : 
»+ علوم الكتابة وأدواتما والورق وصناعته . 
علوم الزراعة وتدجين الحيوانات . 
„ التجارة وأسالت الرحلات والقوافل . 
. علوم المناء والعمران والفتون . 
. علوم الحرب والقتال والرياضة وصناعة البارود والنار اليونانية 
وتنظمم اليوش . 
+ علوم الفلك والحغرافيا والخرائط . 
أما بالنسبة للقرانين والشرائم والنظم الاجياعبة والاقصادية والآداب 
فنون ومعطیات القکر القديم کله فقد حاوزت عله واعترته میراث 
مارات الخاص با المرتبط بعقيدتما » وقد استغنت عنه با لديما من 
جديدة أساسما القرآن » ولم يبدأ المسلمون هذا العمل كله إلا بعد 
له دققة من بناء صرح الاإطار العقائدى الفكرى المستمر من القران 
ريم اساسا وتشده ودعمه وتحر بر علوم السنة والققه واللغة » وعندما 
کتمل هذا الاطار واستقام ا لا تنفد اليه ال هواء والمطامح ردا المسلمون 
واجهون تراث المدنيات القدعة : قراءة ومراجعة ا »> وإعادة 
طر » ثم صاغوه فی إطار فكرمم اساسا وأخذوا فى تنميته على النحو الذى 
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بلغ به غابة الغابات حن انبٹی عنه : 

اليج الملمى التجربى الإسلامى : الذى ما زال حى اليوم قوام 
العلم والمدنية الحديثة . لقد درسوا الراث القديم للطب والفلك والعلو م 
الطبيعية والرياضية » وص ححا أحطاءه م دفعوه دفعة کری الى الأمام . 
وقد أقر الإسلام مدا الاقتباس فى جال العلم وتكميل أعمال السابقين » 

والاعتراف بفضل كل من وضع لبئة في بناء العلر و وألعمران . 

ولکنہم فرقوا بين شيئين : بين هذا المجال العلمى ومواريثه » وبين 
عقيدتہم > > ثم صہروا كل ما أعطوا فى إطار فكرهم » وجماوا منطلىق العام 
والعمران والتقدم الادی کله بدا وعوده متصلا بالعقيدة الأساسية الى 
تق الحضارة على اسا العدل والرحمة والأخاء الإنسالى . 

وهكذا نقل السلمون حصيلة الحضارات القدعة ف جال العمل 
والعمران إلى إطار عقيدبم وموها . وزادوا فيا حى بلغوا بها الغاية وأنشأو 
من خلاها علوماً جديدة وقدموا معطیات کبری : حرروها من الزيف ؛ 
وارتفعرا بها عن الترف والفساد والظلم رالإباحية » وجعلوا وجهنها رباتية 
الطايع إنسانية العطاء . 


ثانياً : العربية لغة القرآن 


يقول العلامة ابن جنى فى كتابه الخصاثص «ونزل القرآن بلغة 
المرب التی کانوا بنظمون بہا شعرهم ویلقون با طبهم ویتخاطبون با 
فا بينم . ومصداق ذلك قوله تعالى ف سورة إبراهم « وما ارسلنا من رسول 
الا بلسان قومه لين فم » . وجاءت صفة «مبين» نعتا للسان العربي 
وللقران اثنتى عشرة مرة فى القرآن الكريم . (وهذا لسان عربى 
مین ) . 4 

ولا سمح الوليد بن المخيرة رسول الله صلى الله عليه وسلى يتلو القرآن 
الكريم عاد إلى قومه - وهو العربى الذى شہد أسواق العرب فى عكاظ 
والمجنة وغيرها » ومع الكثير من روائحع الشعر المحاهلى - وقال : ١‏ والله 
لقد معت من محمد آنفاً كلاماً ماهو من كلام البشر » ولا من كلام 
الجن » وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمر وإن أسفله لمخدق 
واته یعلو ولا بعلی علبه » . 

وهذه كلمة رجل لم يمن ولكنه يعرف مدى العلاقة بين بلاغة القرآن 
وبلاغة اللغة الماهلية » ويأخذ ف اعتبارو كما يأخذ كل من عايش 
نزول القران وجود عدة لغات وقت التتزيل > ومدى أهبية اختار الله 
سبحانه للعربية وتشريفها على سائر اللغات باختيارها لغة لكتابة الأخير . 
( إنا جعلناه قرآناً عرييا لعلكر تعقلون) . 
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وبعرف الباحرن هذه الحقيقة مضافاً اليا أن أماً عديدة قد ماتت 
وماتت لاما : كالسنسكريتية واللاتينية والأشورية والسريانية . أما 
العرب فقد حفظ القرآن لغم . لقد ضبن ها القران البقاء 
والخلود . 
يقول أحد البلغاء : إن القرآن الكريم هوالكتاب الوحيد الذى احتضظ 
بلغته الأصلية وحفظها على قيد الحياة وسيحفظها على مر الدهور وستموت 
اللغات الحية المنتشرة ف العام البوم» كما ماتت .لغات حية كثيرة فى 
سالف العصور . إلا « العربية » فستبنى عنجاة من الموت › وستبى حية 
فى كل زمان مخالفة النواميس الطبيعية الى تسرى على ساثر لغات البشر > 
ولا غرو فهى متصلة بالمحجزة القرآئية الأبدية » فالقرآن هو الحصن 
الحصين النى تحتمى به اللغة العربية رتقاوم أعاصير الزمن وعواصف 
السياسة المعادية ووسائلها المدامة . 
ولقد يعطينا الضوء على ما نحن بسبيله أن تستعرض هذه الحادثة الى 
جرت بين المرحوم كامل كيلانى والمستشرق فكل › يقول المرحوم الكيلانى 
فا روی إل : کانت بینى وبينه صلات وبقة . وکان بأخذ برای ق 
المشا كل الى تقابله فى الأدب لا يعتقده فى من الصراحة » فى ذات 
بوم همس فى أذلى منيباً : قال خبرنى عن رأيك بصراحتك: المعهودة أأنت 
من يعتقدون إعجاز القرآن . أما لعلك تجارى جمهور المسلمين الذين 
کانوا ینقلون ذلك کابراً عن کابر › وابتسم ابتسامة کل معانہا لا نی 
على أحد » وهو يحسب أنه قد لى سهماً لا سيل إلى دفعه فابتسمت له 
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کما ابتسم لى وقلت : لکى نحكرم على بلاغة أسلوب بعينه مجحب أن 
حاو أن نكتب مثله أو نقلده » فلنحاول ليظهر لا : آنحن قادرون 
ام عاجزون عن محاكاته وتقليده . فلنجرب أن نعبر عن سعة جهنم . 
فماذا نحن قائلون : فأمسك بالق وأمسکت به فكتبنا نحو عشرين 
جملة متميزة الأسلوب نعبر با عن هذا المعنى . 

فقلت له مبتسماً ابتسامة الظافر الواثق : 

الآن تتجلى لنا بلاغة القرآن بعد أن حاولنا جهدنا أن نحا كيه فى 
ا 

فقال : هل ادى القران هذا المعى بابل غا ادیناه . 

فقلت : لقد کنا أطفالاً فى تأدبته . 

فقال مدهوشاً » وماذا قال : 

قلت . قال تعالى : «يوم نقول جهنم هل امتلات وتقول هل من 
مزید ۲ . 

وصفق أو كاد وفتح فاه كالأبله أمام هذه البلاغة المعجزة . 

وقال : صدقت نعي : صدقت . 

4 چ 

وق نظرة الباحثين افر ن ن امرون با ار ن کل ارات 
الترييف يبدو واضحاً دور القران وأهبية أثره : 

يقول بروكلمان : بفضل القران بلخت العربية من الاتساع مدى 
اكاد تفه أئ ل مى لفات الذنا > والسلون جا ومون :بان 
العربية هى وحدها اللسان الذى أحل لم أن يستعملوه ف صاواتهم . 
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و ذا اكتسبت العربية منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات 
الدنىا الاخحرى , 

بقول نولدكه : بالرغم من نظرة أمثالنا الغر بيين إلى القران من حيث 
الوى » فاننا على ثقة من أن كل كلمة فيه وكل حرف منه هو الوم كما 
کان فی ایام محمد 

ويقول جاك بيرك : لقد ظل القران دائثما r‏ الدعوة الى دراسة 
الشعر الحاهلى أعظم نصوص اللغة . ذلك أن القرآن عى الكلمة المنزلة › 
وعلماء الكلام جمعون على سمو الأسلوب القرانى الذى لا إعكن 
الاتيان عله . 

اما الباحثون فإن تقريرم لأثر القرآن الكريم فى اللغة العربية › 
يتمثل قى عدة نقاط اساسية : 

الأولى : أن القرآن الكريم المرجع الأو لرواة اللغة العربية . 

وقد اعتمد كنقطة استقرار واستنتاج . وقد حفظ عدداً من الاستعمالات 
النى لم تعد اليوم جارية فى الأسلوب العرفى ء وقد أغنى اللغة عص طلحات 
كثبرة فى جال العبادات والعقائد وا معاملات كما قدم اسلو باً جديداً . 

ثانا : أحدث القرآن أثراً بعيد المدى فى الفكر الإسلامی ف جميع 
جوانب الاقتصاد والاجهاع والسياسة والتر بية . 

ال : فضل القران فى انتشار اللغة العربية على نحو لم تعرفه أى لغة 
اخحری فى العام . 

رابعاً : غير القرآن العرب تغيراً تاا » اجتاعا ا وفتح أمامم 
آفاق النظر والتأمل والفكر . 


خامساً : أصبح القران سوراً للغة العربية القصحى يدفع عنها كل 
انى . ويرد عنها كل عادية . وبذلك حفظ اللعة العربية الفصحى 
تما حصعت له سائر اللغات من المهفر والتشعب والضياع والاندتار عا 
حد تسير الدكتور عمر فروخ الذى يقول : 

١‏ بح نقرا القرآن الكريم اليوم باللقظ والصوت والأداء والوصل 
والفصل والوقف التى كانت ف أيام الرسول لا نعل بلفظة أو كلمة أو حرف 
من حركة أو همسة أو نبرة . وبمذه العناية البالغة بالقرآن الكريم عاشت 
اللغة العر بية الفصحى فى ثوا الذى كان ها قبل ستة عشر قرنا أو تزيد . 
وكما كانت قبل ألنى عام أو تزيد . ومضى المسلمون بعد ذلك يتقنون 
الستبي بلغة القران ويقومون كلامهم بکلامه ویطبعون اسالیپم على اسالبه 
نضا واقتاسا وحفظاً لا محا كاة وتقليداً . ومن هتا أصبح الطفل العربى 
الوم يقرا ادح من الشعر الجاهلى . فلا يتعثر ف لقظها ولا يتردد فى معناها . 
وأن اتر القران ول ا وحدمم . بل تعدى الى غير العرت : 

سادساً : کان له ا البعد المدى ف اللغات المختلفة . أما اللغة 
الفارسية فقد فقدت شخصيتما القدعة وظهرت الفارسية الحديدة . وقد 
تشكل نصف معجمها كما تشكلت أساليما وأوزانها من العربية حى 
صارت لساناً انحر غير اللسان الحاهلى . وكذلك الأمر ف اللغة التركية 
ولغة الأ كراد وساثر لغات اسيا وأفريقيا » فقد فقدت كل لغة من هذه 
اللغات أكثر خصائصا الجاهلية ودخحلت فى عربية القرآن . 

سايعا : ارتىطت ين العربية وبين القران صلة جعلت هن العسير 
ترجمة القرآن إلى لغة أخرى . وأن هذه الترجمة مهما تكن درجة جودتا 
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تسى ( ترجمة معانى القرآن) أما القرآن نفسه فإن للأسلوب العربى 
لعصائصه الثايتة الى هى جزء لا بنفصم عن جوهره ولا حكن التجاوز عنه 
البتة ( وكذلك أنزلناه حكماً عربيا ) والعرنى كل من يفقه اللغة العربية 
ولو کان من الزنوج . 

س هنا كانت الدعوة الصادقة الملحة : تعلموا تعبيرات القران 
ولا تجعلوا للكلمة العر بية الإسلامية مدلولا خارجاً عما تريدون تم وعما 
هو ها بالفعل . 

ومن هنا قول محمد إقبال : كنت أتلو القرآن أيام الطلب كل صباح 
بدون فهم . فقال لی والدی کلمة غیرت مجری حیاتی . 

قال يا اقبال : اقرا القران وكأنه تزل عليك . 

منذ ذلك الوقت كرست جهدى ووقى لدراسة العربية حى أفهم 
القران وكأنه تزل عل . 

وقد انتبه إلى هذا المعنى ( المستشرق براون ) حين قال : 

بحن نختلف مع المسلمیں تی کوننا عتبر کتابتا مقدساً سواء أقراناه 
فى اللغة الاصلية ام فى لغتنا الحالية . اما المسلمون فيعتبر ون القران كلام 
الله وإنه لتتزيل من رب العالين وأن الله هو الذى محاطبهم وليس النى محمد . 
ولذلك فإن القران لا عكن ترجمته إلى لغة أحرى لأن امرجم مضطر أن 
e‏ 
إلى ذلك فإن المسلم سواء اكان فارسيا أم تركيا أم هنديا أم أفعانيا أم من 
أهل اللايو فإنه يرتل القران باللغة العربية ويتلفظ بالشہادة باللغة العربية . * 


۰۸ 


يضاف إلى ذلك أننا جد لغات الشعوب الى اعتنقت الإسلام قد غمرها 
منذ البداية سيل من الألفاظ العربية ولو أن أحداً أراد أن يكتب شيا 
بالفارسية بحيث تكون كتابته حاو من الألفاظ العربية لتعسر عليه 
الأمر ١‏ : 

ولا ريب أن وإحداً من أعلام أفغانستان هو العلامة صلاح الدين 
السلجوق كان صادة وهو بحدث العرب فيقول : هذا القران معاشر 
العرب مجمعنا وإیا کے بل يبحفظا ولياک » كما حمظ کیانکے وحمی 
اللغة العربية من الاندثار فى حين ان اللغتين الشقيقتين : السريانية 
والعبر ية اللتين كانتا ا زطاقاً م٠‏ العربية قد ماتا وانقرضتا منذ أمد بعيد 
وعلينا أن نجاهد لكى يبي القران ولغة القرآن الخيط الذهى الذىيؤلف 
بين قلو بنا ای و ا الى کنا معتصمین ہا والى 
جاهد ف سبيلها الاباء . 


ثالتاً : الإسلام وتحديات العصر 


تحققت عالية الإسلام نتيجة لذاتيته الخاصة وتفسيره المفرد لشئون 
الكون والحياة والمجتمع : واستمداداً من نظرته المتكاملة ال جامعة ( واقعية 
ومثالية معاً) من خلال نحريو الفرد من عبودية الوثنبة فكريا وعبودية 


الحم شرا : 


وتقوم قاعدة الإسلام على ثلاث قوائم أساسية : 
١‏ -الارادة الحرة ١-التكامل‏ . ۴-أخلاقية الحاة . 


| = فالإسلام من حيث هو ميج حياة وبظام جتمع يصدر عن 
مفهوم أساسى : هو الترحيد » وأن الإنسان مستخلف ف الأرض لتحقيق 
رسالة ثابتة هى تعمير الكون » وأن له إرادته الحرة الى هى مناط مسئوليته > 
والمرتبطة أساساً بالبعث وال جزاء » ومن هنا قإن الإسلام يرفض ١‏ الجبرية ٠‏ 
الى تحاول أن تسيطر اليوم على العلوم الاجتاعية من خلال مذاهب 
اللفس والاحلاق والاجتاع . 

والنى تستمد مفهومها من فرضية زائفة هى أن الحياة الدنيا هى غاية 

۹ 


11۰ 


الوجود الإنسانى وان سلوك الإنسان وتصرفه محكوم بقوانين اجتاعية 
جعله خحاضعاً ها ولیس له إرادة حرة . 

٢‏ وا کان اسح منہجاً ا متکاملاً جامعاً بين العبادة وزظام الجتمع 
فإنه لا يقر الانشطارية أو التجزئة بين القيم أو اڪ بین وحدات ا 
المختلفة الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية أو التربوية » فهى جميعها 
تشحرك من خلال « الاأنسان » ومن أجله . 

۳ - وجری هذه الحركة جميعها : حركة الاإنسان ق المجتمع من 
خلال طابع الاحلاق الذى يصب مختلف وحداتپا وحرکاا . ومن هنا 
فإن الإسلام يرفع الاشطارية ويرفض اللااخلاقة . 


۲ 


وأساس الاإسلام تڪامل المادى والمعنوى . ومن هنا فان الفرد وا والمجتمع 
يتعاتقان ولا يصطرعان . وكذلك رالفكر ولادة) فإنہما بتكاملان 
ولا بتقدم احد هما الاخحر . 

والإسلام منىج وليس نظرية . ويقوم منيح المعرفة الإسلامى على 
التحرر من الموى والعصبية . 

والعقل ف الإسلام يتخذ من الوحى هادياً ومرشداً » وإلا فإنه يعجز 
عن الوصول إلى المعرفة الصحيحة لما وراء الطيعة . 

ومن هنا فإك منهج المعرفة الإسلامى هو جماع الفطرة والعقل والوحى 
والقلب . ولیس فى الإسلام (شريعته وفكره وبطولاته ) تصور فلسنی 


۱۱۱ 


ولا تصور مادی 6 ولکته تصور انسانی جامح يقوم عل قاعدة التوحيد 
والإعان بالل والأحلاق . 


٣ 


إن مفهوم الإسلام الأصيل قد تصحح ف هذا العصر بالهاس المخابع, 
الاو من القران والسنة الصحيحة . وعلى المسلمين ان ينتقلوا إلى مرحلة 
الإبعان » وذلك باعادة تكوين الفرد المسلم مقدمة لمناء المجتمع المسلم . 

وإعا تم ذلك بتحررهم س المناهج الوافدة . فعلى المنقفين العرب 
والسلمين أن يفكروا بلغتهم وأن تجاوزوا المذاهب والنظريات الى تختلف 

وإن ابرز ما بختلف فيه الإسلام عن الدعرات والمذاهب الوافدة 
بتمثل ی اصول عامة ھی : 

التوحيد فى مواجهة التعدد . 

الصدق فى مقابل الأساطير . 

البساطة والوضوح فى مواجهة الظلال والرموز . 

الإاعان فى مواجهة الالحاد . 

اليقين ق مواجهة الشك . 

المسثولية الفردية فى مواجهة الجبرية . 

الأنسانية فى مواجهة العنصرية . 

الالترام الأحلاق فى مواجهة الإباحة والكشف . 


11۲۳ 
التكامل فى مواجهة الانشطارية والفصل بين القيم . 
الاعتقاد بالبعث والجحزاء فى مواجهة الدهرية . 
الحرية ذات الضوابط ف مواجهة الحرية المطلقة . 


٤ 


اليحدة الى دعا إلا الإسلام والنى تشكلت ف المجتمع الاإسلامی 
هى وحدة ثقافية وفكر وليست وحدة عناصر ودماء . فقد عرف الاإسلام 
مفهوم وحدة الفكر ٠‏ وجعله مقدماً على كل العناصر . فالإسلام يقم 
روابط المجتمع على العقيدة والإحاء بين المؤمنين بصرف النظر عن عن اجناسہم 
ا لغاہم ا سابق تارحهم . 


O E O E E 

عل العقيدة والنظرة الى الوجود والحياة والقم والأخلاق . وهذه لا بستمدها 

المسلم من حارج أفقه . أما علم الطبيعة والفلك والصناعة فمن حق السام 
ان ينقلها ممن بشاء . 
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1 
تقوم دعوة الإسلام إلى التعيير فى إطار الثبات . وإلى التنوع فى 
إطار الوحدة » ولا يتخلى مطاقاً عن الشات والوحدة . ثم تجرى الحركة 
من داخحلهما حسما يقتضى احختلاف العصور والبيئات بحيث ثظل الق 
الاساسية قائمة من حيث الحلال والحرام والحق والباطل والخير والشر . 
وس حيث سلم القم نمسه دون تقديم قم على قم أخرى . بمعنى أن تظل قم 
الحهاد والعبادة والانقاق والاخلاق فى مقدمة الف > ولا تسبقها مقاهم 
الرفاهية أو الترف أو التحلل أو الإباحيات . ولا ريب أن الأمر بالمعروف 
وابى عن المنكر قيمة أساسية فى الإسلام وقوة ضخمة من قوى تبحربك 
المجتمع ودفعه فى الطريق الصحيح . 
ی ا ا 
من كل قيد » وإعا هى حركة فى أفق » وحول مدار . 


۷ 
نقطة البدء فى كل متمع وحضارة هى «العفيدة» و الإسلام 
لا يتنا الدين مع التقدم » وليست العبرة بالتغوق التكتولوجى . بل العبرة 
باقامة الفكرة . و « التقدم » ف الإإسلام معتوی ومادی » ولا عبرة بتقدم 
مادى بقضى على مقومات التوحيد أو الاإعان أو الأخلاق أو بتخطى 
الضوابط والحدود الى قررما الشريعة . 


11٤ 


ولقد بتحدث المفكر ون عن تطور العقائد والأديان والنظر بات ي 
li‏ الااسلام فان الأمر حد مختلف 5 الاإسلام لسن دیا زا 
ولا نظربة مرتبطة بعصر أو مجيل . وإعا الإسلام منج شامل ربانى المصدر . 
إنسانى الاتجاه . بقوم على إطارات واسعة مرنة » وآفاق واسعة قادرة على 
اتا ك امان راط فده ق كل القر و الات ر 
ألا مخرج حركة الإنسان عن الحدود الأساسية . 

فم عص الات ف الاماح قراف اا 

ثبات الإسلام إزاء الأخوة البشرية والعدل الاجتاعى 

تات الإسلام أزاء فريضة الحهاد . 

ثبات الإسلام إزاء تحريم و 

ثبات الإسلام إزاء الالتزام الاحلاق والمسئولية الفردية . 

ثبات الإسلام إزاء تحريم الخمر والقتل والميسر والزنا . 


۸ 
العبادات أداة تأهيل واعداد وترقية الكائن البشرى ليكون قادرا 
على الحياة فى العام الآحر » والصلاة راس العبادات وعماد الدين . 
وان توقيت الصلاة نى ساعات بعينها يحمل فى طياته حكمة علا ها 
ارتاط بتفضيل خحاص للأوقات ٠‏ وتأهيل الإنسان خلال هذه الأوقات 
لتلى عطاءات روحية ونفسية حاصة بجعله قادرا على الارتقاع عن الأهراء 
والمطامع » ویشتح له الآفاق للاشراق الروحية والاتصال به فيصبح را 


11٥ 


ولد كانت النفس الإنسانية ولا تزال فى حاجة إلى الصقل الدائم 
والتذ كير المستمر » إن القلوب تصدا وجلاؤها ذد كر الله . 


1 


المجاهدة فى قمة الكمال التفسى » وهى تعنى معارضة الأهواء والمطامع 
والرغبات المذلة » والإنصاف من التاس . والخروج عن الامتلاك الخاص 
من أجل البثل والانفاق فى الاس جزاء اقه ورضاء الله . وليست المجاهدة 
كظماً بالمعنى الذى تروج له العلوم الاجتاعية . بل هو قمة القدرة على 
امتلاك النتفس » وتوجيمها نحو طريق الله . 


يار 


الان الخاسن 
عالمية الإسلام 
- الذاتية الخاصة للإسلام 


۲ - ى مواجهة النظر يات 
۳ - الإنسان والعلوم النجر يبية 


اوا : عالية الاإسلام 
ذاتية حاصة للتطبيتق وقانون خاص لتفسير الحياة 

إن منہج الاسلام هو مج القران الحامع الى لا تحرف . وليس 
هو مذهب القلسفة ولا الاعتزال . ولا الكلام . ولا الجر ية الصوفية . 
ولا العقلانية الخالصة . ولا الحدس الوجدانى ٠‏ ولا الإشراق » ولا الحلول . 
ولا الاتحاد ٠‏ ولا العتوصية . كل ذلك ركام باطل م يكن يعرهه المسلمون 
فى صدر الإسلام . وقد جددته الباطنية والمجوسية والشعوبية » واعادت 
صياغته من جديد لتضرب به مهوم التوحيد الخاص . 

لقد كان من عظمة مفهوم الإسلام الأصيل أنه جمع بين العقل 
الذى حارل المعتزلة اعلاءه ٠‏ والقلب الذى حاول المتصوفة إفراده بالنظر . 
وإذا أردنا أن نلتمس موذجاً صحيحاً لا حط ولا خطئ معه > فلدينا 
هذا النموذح ملا فى إنسان واحد : 

هو : محمد » صلى الله عليه وسل . بى الإسلام » رخاتم المرسلين ء 
المرسل بالق امعصوم » فهو بمثابة التطبيق العملى لشريعة الإسلام ف 
اسان . القرآن هو الهج والقانون » والرسول هو : الىموذح والأسوة . 
لقد کان لک فی رسول الله أسوة حسنة ‏ . 

فإذا ما عدونا ذلك . فالكل بشر وش درجة واحدة » والصحابة بعد 
رسول اله على ما تتابعوا هم ساہقتہم وحهادهم . 

11۹ 
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ومفهومنا الإسلامی واضح وصريح . هو : أن الرسول ورث المسلمين 
جميعاً الإسلام ولم يورثه لأحد بذاته » ولم یکتم الرسول - وحاشاه - 
شيعاً عن الناس . أو اختص به أحداً من الناس . وإعا قدم الإسلام للعالمين 
جميعاً » فليس لفثة من الناس ميزة خحاصة » ولا شريعة خحاصة » 
ولا نظام حاص . 

ولم عل الرس لأهل بيت من الأمر شيا يزيد عا لغيرمم من 
المسلمين الا من حيث المسئولية يوم القيامة . فقد دعام ای الل 
يا عباس بن عبد المطلب . ياعلى » يا فاطمة » اعملوا فإلى لن أغنى 
عنم من الله شيئاً . 

ومن حيث هو السيف الحاسم فى الحق : وله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها . فلا امتياز لأحد لقرابته إلى رسول الله » 
والميزان هو العمل . بل إن مقياس الإسلام فى هذا أبلغ وأاعمق . فان 
قرابة الفكرة والعقيدة أعظم من قرابة الدم والعرق . فأبو بكر قريب قربه » 
وع قريب قرابة . ولقد قال الحق تبارك وتعالى لنوح عليه السلام عن 
ابه «إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح » فالصلة ف الاإسلام 
ليست بالنسب » وإتعا بالعمل . 

ولقد أدخل امسلمون حب ال البيت دانحل فکرمم فأحبوم ا 
ا > ولکنہم احتفظوا ,عفهومهم الإسلامى كاملا بأن الله 
وحده هو الخالى . ون الى يوص اليه . فهو وحده ا 
وهو نی وإنسان > والناس بعد ذلك متساوون ليس لأحدهم امتیاز . 
وليس فى الإسلام إعلاء للقلب على العقل » أو للعقل على القلب › 
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والإسلام يؤحذ من أصوله الأصيلة » وليس من كلام القلاسفة » أو علماء 
الكلام أو غيره » ولا تفصل جماعة من هذه الجماعات لندرسما متفصلة عن 
أا الفكر الإسلامى . فنظرتنا إلا اليوم هى أنها حلقة من حلقات أو مرحلة 
ا ركة الفكر الاسلامى بعد ترجمة الفلسقات 
توصلا ِل الأصالة وإلى المفهوم الحامع > فکل مہا جزء ومرحلة » ولا کن أن 
em N‏ 
ولذلك حط هؤلاء الذين يفعلون ذلك . وعليهم أن يعرفرا أن ما فى يديهم 
لا يزيد عن انه غرفة فى قصر > او حبة فى عقد » او كلمة فى صفحة . فإذا 
جاء من يقول لتا : إن الإسلام عقلالى »> فاننا تقول له هذه مغالطة زائفة 
يراد بها شىء ما . ونحن نعرف ولع الاستشراق بالمعترلة . لألبم اتصلوا 
بالفلسفة اليونانية . كل هؤلاء الذين جروا شوطاً وراء الفكر الوافد > 
اليوم دید اام فق سبيلى الدعوة إلى نظربة خداعة وزائفة هى : 
الفكر الاسلامى تأثر بالفكر اليونافى فى ماضيه . ولذلك س 
بالفکر الغر نی فى حاضو - وهنا الفکر الغربی امتداد للفکر الیونانی - 
فان ذلك لا بأس به » أو أنه أمر طبیعی 1 

ولا ريب أن هذه الدعوة كاذبة فى أساسما . فلا الفكر الإاسلامى 
قبل الفكر اليونانى ولا رضى عنه › ولا أقام منهجه على أساسه يوماً . واا 
کان شوطاً فى محال اللقاء انى بہزبعة الفكر اليونانى . وكل محاولات 
الفلاسفة والفكرين فى سيطرة هذه افاعم على الفكر الإسلامى › وعلى 
الذين بريدون أن يزدادوا اقتناعاً أن يصلوا الى ما کتبه الإمام اخ ن تل 
وبجدون قمة ذلك فى كتاباث الاإمام ابن تيمية . لقد رفض الفكر 
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الإسلامى مفاهم الفكر اليونانى » وتحرر مها بعد قليل من اتصاله با › 
وسرعان ما أقام منهجه الأصيل : النبج التجريى الذى هونحطوة إلى 
الأمام بعد انبج النظرى التأملى اليونانى الذى لم يكن صالحاً لبناء اللجتمع 
اللإسلامى ٠‏ والذى كان عثل حضارة عبودية يقوم فما السادة على القمة . 
بيا قف على السفح « العبيد » الذين لا موز ف ف ی عة ان 
يتحر روا . 

آما المج التجربى الإسلامى القرآنى فقد جاء مطابقاً لحضارة 
الإسلام : حضارة العلم الذى استمد معينه من كلمة « اقرا » ومن البرهان ء 
ومن النظر ق السموات والارض > ومن قوانين الحماعات والحضارات »> 
وستن الله فى الأم . فكان الإنسان المسلم مطالباً بأن يکشف عن قوانين 
الطبيعة وقد كان . 

كذلك لا تصدق النظرة الى يحاول البعض أن يعلى من شأنبا اليوم . 
نظرة التفسير الباطنى للقران المستمد من بعض كتابات العصور 
المتاخحرة . 

هاتان النحاولتان باطلتان لأنہما لم تلتمسا المصدر الأصيل للقرآن › 
والمنطلق الصحيح للفكر الإسلامى . 

ليس فى الإسلام غير مفهوم واحد » والتاريخ الإسلامی بتراوح 
بين تطيق الاإسلام وبين الانحراف عنه ء وعندما يتحرف المسلموك بقعون 
فى الأزمات القاسية فلا رجون منها الا اذا عادوا إلى قانون الحضارات 
وستن الم والجماعات . وليس ف الإسلام زهادة عى اعتزال الدنيا › 
ويس فيه انطلاق عى التحلل » والزهد ف الدنيا مع العمل فيما وبنائها › 


1۳ 


وحياة امسلل فى الدنيا لابد أن تكون حياة عزة وقوة » ومكن » وحياة 
يقظة وحذر » ولابد من القدرة دائماً على تبليغ رسالة الإسلام إلى العالمين 
وحمايتها وحماية أرضها وأمتها من زحف العدو اربص ف كل 
وقت وان . 

والمسلمون اليوم ليسوا فى حاجة إلى مثل هذه المذاهت المتجدده 
ف داخحل الإسلام والى تحمل رياح التغريب والخزو الثقاق من 
الداحل . 

ذلك لآ ہا لون حديد من الوان الاستشراق بحاول ان باخذ اصحاده 
أنقسبم بان یکونوا دعاة لاوسلام > أو الفكر الإسلامى . نم بلقونالسمرم 
ف امن > هذا ما يفعل أولئك ا بعادون الإأسلام » وبقطعون الصلة 
دون الاستاع فم > وهو ليس أمراً جديداً فى حقيقته إلا بالسبة للمرحلة 
الى نحن فبا › ولكنه مر متجدد » فلطالا عمدت الودية التلمودية 
إلى دفع بعض أتباعها لاعتناق الإسلام وإلقاء الطمأنينة سنوات وسنوات 
حتی بکووا قادرين من بعد على إلقاء شبة ما أو تسميم بثر أو إفساد 
عقيدة » ولقد عمد الاستشراق إلى اسلوب جديد لعل هذه الظاهرة جز 
منه » ذلك هو محاولة كسب القارئ المسلم فی مداخل أبحاثه باظهار 
التقدير الكبير للإسلام والقرآن والنى » ثم إلقاء الشات على مراحل 
متباعدة » وبدقة بالغة » ولكن المسلمين كشفوا هذه الخطة الما كرة . 
کما کشفوا | خحطة العمل من داخحل الإسلام بإثارة مفاهيم المعترلة . 
أ ي الباطنية . 

والأمر كما هو واضصح : فنحن إزاء هذه الدوامة الشديدة ليس لا 


۲٤ 


الا سناد واحد » ومنطلق واحد هو القران . 

ولا يزال القرآن الكريم للمسلمين وسيظل إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علا هو مفتاح الخروج من الزات ٤‏ فقد أعطاهم الله ف هذا 
القران بيان التصر » وأسلوب العمل وسن الكون والحياة » وقوانين قيام 
المجتمعات والأم والحضارات وسقوطها » وكشف عن أحداث التاريخ 
البشرى ف ضوء هذا القانون . 

بل إن هذا القانون ذاته قد طبق على المسلمين فى ظل حياة الدعوة 
الأول » والنى صلى الله عليه وسلم بين أظهر المسلمين حتى لا يظن المسلمون 
أنهم متميزون عن البشرية شىء » وليتقوا أنبم حاضعون مما القانون 
حضوعاً کاملا . و خلال معركتين هما ١‏ أحد وحنين » صدقت سان اله 

فى المسلمين حين تخلفوا عن أسباب النصر . فكانت المزعة فى حر 
وى حنين هزم المسلمون حين تفرقوا » فلما عادوا إلى التجمع تحولت 
المرعة الى نصر . 

وإذا ذهبنا نطبتى قانون قيام الم وضعفها . ثم عودتما إلى القوة مرة 
أحرى إذا ما التمست المفهوم الربانی الأصل › اذا ا 
تاریخ المسلمين وجدناه اف صريحاً ليس فى حاجة إلى مزيد من 
القصيل ف کل وقائم تاریخ حیاتہم »> ولقد كان المسلمون واعين اما 
بذلك القانون › فما إن يتخلف بهم طريق وتظهر بوادر الخطر حى تعلو 
الصيحة بالعودة نبج القران : ميزان الحياة والقائم بالقسط . 

وما غفل المسلمون عن هذه الظاهرة الواضحة إلا عندما دخلت علمم 
مقاهيم وتفسيرات ومناهج وافدة حاولت إن تقدم لي تاريخهم على غير 
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منهجه الصحيح ومن خلال أساليب غريبة عليه » وكائت هذه المداخلة . 
وهدا الاحتواء سبيلا إلى حجب الحقائق الى قدمھا م القرآن : ١‏ وحی 
الله المتزل بالحق والصلة الوحيدة الباقية بين السماء والأرض وبين العالمن 
ورب العالمين » وكان الخطر أبلغ الخطر أن أذ المسلمون مفاهيم أو تفسيرات 
ف عقیدتہم وش قرانہم وف تار نهم »ن مصادر غير مصادرهم . 

وما تصاح المناهج الوافدة ى تفسير التاريخ لتفسر تاريخ المسلمين » 
وما تتفع المذاهب الخاصة بالكتب المقدسة لفهم القرآن ۰ وما تصلح 
قوائين على اللغات حين تطبق على اللغة العربية > وما تصلح مفاهم عام 
الأديان المقارن ف تفسير الإسلام » ذلك أن للإسلام وقرانه ولغته وتار عه 
اصولا اصيلة وقواعد خحاصة يدرس بها » ويفهم مها . 

وأن هناك خلافاً شديداً بين تاريخ قام على رسالة الساء الى شكلت 
جتمعه منذ اليوم الأو » ودفعت جحافله وقواته للفتح » وبين تاریخ 
قام على مجتمعات أخرى تشكلها فلسفات اليونان » وقوانين الرومان 
ووصايا المسيحية ٠‏ والدين فما عبادة ولاهوت وصالة ن الله والاإئسان فحسب . 
ولبس ها فى نظام المجتمعات تدخحل أو اتصال . وبين دين يقوم على أنه 
مهج حياة ونظام تمم > والعبادة جزء منه > وله شريعته الخاصة الى 
تحکم امسلم فی کل شئونه الفردية والاجتاعية » الاقتصادية والسياسية 
والتر بو ية . هناك يدو الفرق واصا وعميقا حين يستقدم متل ذلك المج 
لفهم الرسلام » وحیٹ بطبق منہج انشطاری جزنی على نظام کل جامع 
کی بفهمه وکیف يستوعبه . 

وكذلك الأمر فى القران والكتب المقدسة . هذه الكتب القدسة 
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باعتراف جمیع الباحتين بلا اسشاء هى من عمل البشر » ومن كتابة الصفوة ء 
ا و کی اکن ھا وا . کما کان 
من حى كتابما الاإضافة إليها والحذف مها » فأى منهج هذه الكتب 
يصلح للتطبيق على القران المتزل من ع وي ع الألسنة 
والأقلام دون أن تصل إليه » والذى ا نصا موثقاً محفوظاً 
لتغيير حرف واحد منه أربعة عشر قرا > وسيظل كذلك الى أن یرٹ 
الله الأرض ون علا . 

كذلك الأمر فى اللغة العربية الى هى لغة القران » والى حفظها 
الله وأمدها بالقوة أربعة عشر قرناً » فسارت حيث سار الإسلام » والى 
ليست هى لغة المرب وحدهم » ولكلما لغة المسلمين . من حيث هى لغة 
الفكر والثقافة والعقيدة » هذه اللغة كيف تحاك إلى على اللغات الذى 
وضع لدراسة لغات لم تصل أعمارها بعد إلى ثلنائة عام أو أربعمائة عام . 
وهى لغات خحاضعة للتحول والتغيير الدائم » وهى لغات مرتبطة بام . 
انفصلت كلهجات قى أول أمرها عن اللغات القدعة الى 
واہت . 

وكذلك الأمر فى مقارنات الأديان وعلومها . فالأديان القائمة كلها 
ماعدا الإسلام تقوم على تفسيرات الأحبار والرهبان » وليس على أصول 
اساسية » وذلك بعد تحريف التوراة والإجيل الأصليين المترلين من الساء . 
بحيث أصبح فما أصول من الدين الأول » وفيا متغيرات › وفيا حلاف 
وتضارب 8 ا الاإسلام غر ذلك عاماً . لقد حفظ القران لاسلام 
أصوله الأصيلة » وحال بيته وبين الاختلاط بالستة أو بالتفسرات 


4۷ 


المختلفة » فظل حيا باقباً ء سلباً كاملا . وهو الدين الخاتم للأديان . 
وهو نفسه الدين الاول للبشريةر » وكل الاديان الى انزها الله تعثل ورحدة 
تامة يمن بجا المسلم ٠‏ حيث يؤمن بجميع الأنبياء والرسل والكتب . على 
انها دين الله الواحد . هذا الفهم للدين الل به الاإسلام عل من 
العسير على الباحثين تطيق علوم مقارنات الاديان عليه ٠‏ وجزها ف 
العلوم عن استيعابه . ومن هذا نصل إلى حقيقة أساسية أخرى هى : أن 
الإسلام : له ذاتيته الأصلة . وله مناهجه الخاصة الى كن الباحث 
من فهمه ومعرفته . 

وأن هذه المذاهب الوافدة لن تستطيع أن تصل إلى استيعاب أصوله 
ومفاهيمه . لأا لا تستبدف ذلك أساساً . ولو سحاولت أن تقصد إليه 
لمجزت بأدواتما القاصرة > وهناك كثبرون فى الغرب فهموا الإسلام 
عندما حر روا مفاهيمهم » والتمسوا منابع الإسلام نفسه وأصوله الأصيلة . 
فعلى المسلمين أن لا خدعهم بحث الباحثين فى دنهم » وعليہم ألا بتلقوا 
منهم تلك المفاهي المسمومة التى تريد أن تردهم إلى مفهوم غر بى قاصر 
للإسلام ٠‏ معله على مستوى التفسيرات الناقصة » ويحد من سعته 
وعمقه » ولا يستطيع استيعابه وفهم أبعاده . وذلك أمر يحول بين الإسلام 
وبين رسالته الحقة الى يستمدها من ذاتيته المفردة الخاصة » وان اشترك 
مع الأديان الأخرى فى معاداة المادية أو الإلحاد . 

إن محاولة « احتواء الإسلام ٠‏ إعا تتمثل فق أساليب كثبرة منبا هذه 
احاولة الى بقدمها الاستشراق لهم الإإسلام »> على انه دين عبادة » 
وهو ليس بدين عبادة » ولكن العبادة جزء منه . وعلى أن القران كتاب 
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کته محمد ۰ کما کتبت الرسل کتہا » وهو ليس كذلك » فنه 
الكتاب الرحيد الباق على الأرض التزل من السماء عن طريتق الوحى » 
والذى تكفل صاحب الدين بحفظه وبيانه . 

وهناك إلى جانب ذلك المهوم الغربى المتضارب بين النبوة والألوهية . 
وف الإسلام هناك وضوح كفلق الصبح يحجز بين الألوهية والنبوة ‏ 
فلا تختلط الأمر فيمما أبداً . 

وهناك المفهوم المادى الذى يسيطر الآن على الفكر الغربى » فيحجب 
عته فهم الوحى والنبوة . ويندو ذلك قى محاولة نسبة القرآن إلى النى 
وتصوير الرسول الكريم على أنه مصلح عظم استوعب فكر عصره . 
ولك و باطل . كذلك هناك المفهرم الادى الذى يقصر عن فهم تلك 
المعجزة الكبرى الى حققت قيام دولة الإسلام الكبرى ف اقل من 
سعين عاما صقولون إن السر ف دلك . هو أن العرب كانوا قبل 
الإسلام على أبواب حضارة ونمضة . ولذلك فإن الرسول م يكن أكثر من 
عظم قادم الى النصر . وذلك قول مردود بوقائم التاريخ . فد قاوم العرب 
دعوة الاإسلام لاله عشر عاماً أعنف الماومة . 

ومعیی هذا کله اننا فى حاجة إلى العودة إلى المتابع »> فان أى نهضة 
حقيقية بتطلع إليها المسلمون لن تتحقق بالتبعية . ولا بالتقليد » وان يستطيع 
ا ق ار ل لن اخ ت اا و ت 
وإعطازنا « التيه» > إلهم يعرفون أن مصادربا الأصيلة هى أداة القوة 
والنصر . وان وظبفتهم الحقيقية العمل على طمس هذه الينابيع ٠‏ إا 
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يّامرة الاحواء مالابادة عن طريق الاحترد . وصر هذه الأمة فى بوتقة 
العالية والاأمية حى تظل خاضعة وابعة 

وإذا كان المسلمون اليوم يواجهون نفس الأزمة الى عرفها الفكر 
اللإاسلامى بعد ترجمة الفكر اليونانى والمارسى . فإن هناك حلافا له دحل 
كير ف تصعيد الموقف . ذلك أن المسلمين ما كانوا بنقلون ذلك المكر 
الوافد بإرادنيم الحرة الخاصة ‏ وكانوا بقفون منه على الرغم من كل 
ما ترجم موقف الالحتيار . وكابوا قادرين على رفضه او نقده . اما اليوم 
ققد قرضت علينا اثار الفكر الغرلى فرضا وهى لم تلتزم طابع الإرادة 
الحرة » أو الاخحتيار الحر - وإعا حملت إلينا هذه الآثار المتضاربة المتعارضة 
حملا » وطرحت ف أفق الفكر الإسلامى فى عنف . وخحطر هذه 
القلسفات آنا متاينة المصدر ومختلفة الاتجاه » ومتعارضة المدف › 
فهى ركام عصور متعددة لا عصر واحد » ومنطلق ثقافات مختلفة ٠‏ 
سعطات مداهب مختلعة مادية وملحدة ووجودية واباحية ٠‏ وى 
كلها تضطرم ف افق فكرا على احتلاف العصور واليثات ولمذاهب 
بمدف واضح . هو أن تحدث البلبلة والقلق والاضطراب العنيف . ذلك 
أن هذه القلسفات فى الفكر الغربى قد مرت مرحلة بعد مرحلة . وى كل 
مہ کان طا طا حاص مشق مم هذه اله آنا هنا فق حاوت 
الأزمنة والأمكنة وهى بين التدافع والتضارب تفسد كل شىء » ولا تعطى 
شيعا مافعاً ‏ ولا يراد بها أن تعطى إلا البلبلة والاضطراب ف محاولة لدفع 
النفس الإسلامية والعقل الإسلامى إلى الضياع والالبيار . ولذلك فإن 
الأمر فى مواحهة ذلك كله يتطلب مواحهة صادقة › ووقفة راسخة > 
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حى لا يغرقنا طوفان المثالى والمادى والوجودى والاقتصادى . هذه المواجهة 

الحاسمة تتطلب جهداً مبذولاً . واعا]ً عميقاً » لأن الأمر بتصل بتلك 

اة العذبة من شبابتا الطاهر القلب . ٠‏ الفطرة » الذى يتعرض 

اليوم لاخحطر تحديات هذه الفلسفات › ا ا بعد أن کادت 

هذه أن تسود المجتمعات » وتفرض فسها على الأخلاق وأسلوب 
> على نحو من شأنه أن يطارد الأسلوب الأصيل للمسلمين . 


وأحطر الخطر أن تتكاثف السحب » وتضعف الرؤية » ويقع 
الاختلاط والتضارب بين الاصيل والوافد والح والخطا والخبر والشر . 
ومن هنا تبدو مهمة المفكر المسلم وهى عسرة غاية العسر »> وى حاجة 
الى صبر وجلد وإصرار وإعان بعد الاستعانة بالله . وقد عاش المفكرون 
السلمون فى القديم هذه التجربة وأنفقوا الحهد فى تصفية تركة الفكر 
اليونانى » وتحرير الفكر اللإسلامى منها > والالتقاء على مفهو م جامع على 
ساس السنة بعد أن صہرط فيه كل ما استخلصوه من الثقافات الوافدة › 
وأحضعوه لمفهوم التوحيد . ونحن اليوم فى حاجة إلى مثل هذا الجهد 
مضاعفاً لمواجهة ذلك الركام الذى ألتى إلينا ‏ لقد ظل الفكر الإسلامی 
منذ فجره إلى اليوم وإلى أن يرث اله الأرض ومن عليها متمثلا أصالته 
وذاته وإرادته » ولن يستسلم للنظر ية الوافدة أبداً وسیظل اا ها بکل 
ما علك من قوة . 

الإسلام بوصفه المصدر الربانى »> مخالف ل الشف ف زو 
وأهوائه ومنازعه » هذا الفكر الذى رفض دوماً مبداً التقاليد » ومبداً 
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التبعية » وقرر أن التقليد نع من الأصالة . وأن المعرقة التبعية ليست 
معرفة حقيقية . ولقد كانت ولا تزال للفكر الاسلا.ى حصائصه العميقة 
الثابتة القادرة على أن تأمحذ حاجنها من كل ما يقدمه الفكر البشرى دون 
أن يكون له علا ذلك الفرذ القاهر الذى يشكاها أو بغ طابعها 
أو يحتویما . 

وعد فان أحطر الأحطار الى تواحه أمتنا الأسلامية نتيجة لذلك 
کله ھی : فقدان الأصالة فى محال e‏ الاسلامی . واننا نتنازل 
عن الصفات المسيزة لنا يوم بعد يو م نتيجة غزو اسلوب العيشى الغربى لنا 
وسبطرة القع الوافدة على سلوكنا بعد سيطرتا على تقافتا . ويرجع هذا إلى 
عدم القدرة على استيعاب الأصول العامة للإسلام . وعدم الإحاطة 
بالفروق الدقيقة بين روح الإسلام »> وبين مايقدم إلينا من تقاليد 
وعادات . ومثل وعادج واساليت للعيش . ورعا قيل لتا إن الاسلام 
متسامح وواسع لكل ذلك - وانه لا يضيره تقبل أسلوب العيش العرش . 
ولیس هذا صا على اطلاقه . 

فان هناك فوارق دقىقة تل الانسان من طابع الإأسلام الى طابع 
التلمودية أو 2 أو المادية . ونه لا بد من التعرف الى هذه احاذير . 
فال الحلال ر والحرام بین وبینهما اش متشا پات . فمن اتی الشہات 
فقد استراً لدینه وعرضه کما اشار الرسول ف حدرثه الكريم . 

ونحن نعرف أن النفوذ العرنى والاستعمار بحاول تصدیع بتاء الشر بعة 
اللاسلامية حى يفرض القانون الوضعى › وأنه يحطم نظام التر بية الاسلامية 
حين يحاول فرض مناهج الاإرسالبات الذى دمر اسلوب الثقافة الإسلامية 
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حين أقام منهجه العلمالى المادى الانشطارى أسلوباً للمعرفة فى مال 
الجامعات والصحافة . 

كذلك نأترت الأسرة عتغيرات كثيرة تتعارض مع مفهوم الإسلام . 
واليو م تتركز الحملة على الفكر الإسلامى نقسه فى محاولة لاحتوائه تحت 
عشرات الاسماء من المصطلحات الوافدة الى بجد المضمون الإاسلامی ما 
بعيداً وغريباً بدعوى تقديم المعاصرة على الأصالة وحن نقول : « اعرضوا 
انفسکم على موازین القران » . 

> لن تكون المعاصة أو التقدم أو الحداثة على حساب الركائز 
الأساسية أو القيم الأصيلة » ولن يكون مفهوم التقدم سبيلاً للقضاء على 
جذر واحد من جذور الأصالة . 

فنحن نقهم التقدم اشا بين المعنوى منه والمادى . ولیس 
التقدم المادى الخالص . 

4 نحن لانرفض العصر للا نتقوقع ف الماض ولکنا لقم اساناً 
اسلاما حالصا نواجه به التراث والفكر المعاصر على السواء . 

۸ إن حاجتنا الى الغرب تتلخص فی حاجتنا الى مفاتیح العلو م 
التجر يبية والتكنولوجيا لننقلها إلى لغتنا العر بية ومحيطا الإسلامى . 

ء. إن النذارية الى تحاول أن تربط بين العلوم التجريبية والفلسفات 
هى نظرية باطلة وان نقبلها » نحن برفض أن يكون منهج الفلسفة العربية 
مواز زيا منج العلم التجريى . أما طريقة العيش الغربية فهى لا تناسبنا . 
ذلك لأن لنا مہا إسلاما حاصاً ف العيش والحياة . 

> إن أكذب ما ينقل إلينا ونضلل به . هو تلك الرابطة الوعمية بن 
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العلم التجريى وأسلوب العيش العربى ٠‏ إن كل ما ينقل إلينا لا يزيد 
عن ان یکون حامات نشكلها ف اطار فكرنا ومعتمداتنا . 

٠‏ ليست هناك صلة ما بين العلوم التجريية . وبين العلو م الاإنساية 
والأبدلوحبات اما الاو فحن ناخحذها لاننا شاركنا ف قاعدا الام . 
بل تحن الذين أقمتاها أساساً . أما الأخرى فلاحاحة لا ٠ا‏ لأن لديا 
اا 0 ا 

. إن العام فى إطار فكرا الإسلامى له منطلق مختلف ع منطلى 
العلم فى الفكر الغرفى : إن الاسلام هي الذى فت لنا اماف العلم 
التجربى حين أعطانا ممهوماً كاملا للكون والطبيعة » ولعام الغيب 
وما وراء المادة » وبه أطلق لفكرنا وعقلنا الحركة فى اكتشاف نواميس 
الكرن المادى والانتفاع ہا فى تعمير الحاة وتقدمها . ومن هنا قان 
تجارب العلم الغربى حين ننقلها لا تفرض علينا فلسفة ما . أو أيدلوجية ما . 
او التزاما ما أو اساو با للعيش . واا تحص ننقلها لنحركها ف اطار التوحيد 
الذى بجعلها أداة خير وهدى وإسعاد للبشرية جميعاً . 

اننا أمة ذات حضارة متميزة ٠‏ وذات أصول فكر » هما طابعها 
الخاص . ونبحن مدعو رن للمحافظة على ذاتيتنا الخاصة » فلا خلطها أبداً 
بغيرها » ولا نصدر الا عا . ولقد كان جهاد علمائنا ونوابغنا على مدى 
العصور منصبا على حماية هذه الأماتة > وهذه الأصالة . هذا الطابع 
الربانى المصدر > والانسانى المخبر . حى لا لذوب فى الاميمية › 
ولا فى مذاهب أهل العقائد والنحل » وحتى يظل المسسلم كالشامة ق 
الباس . ونظل عا الحجة اليضاء . للها کپارها > لا يبغ عا إلا هالك . 
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۾ لذلك فنحن لا نرى أن مناهجح العلوم التجريبية صالحة 
للتطبيق فى جال الدراسات الإنسانية . وحاصة فما يتصل بالنفس والأخلاق 
والمجتمع . 

» نحن لا نرفض العصر » ولكن نتقبل منه وننقد ٠‏ ونقف أمامه 
بأصالة فكرنا وفهمنا الثابت لنرد ما يتعارض مع الإسلام › ونقول إن على 
ا أن تعدل ا حى تلتی بالاإسلام : وليس على الإسلام 
ان بؤول او يتخذ مر رأ ليتقبل انحراف الحضارات او فساد المجتمعات . 

» ونحن نعرف أن ذاتية المسلم المتميزة الآن هى : هدف من أهداف 
التغريب والغزو الثقاق › وهى الحطر الواضح على الأيدلوجية التلمودية 
المتستّرة وراء عديد من المذاهب النفسية والاجتاعية والاقتصادية . ولذلك 
فنحن نقهم الأصالة على أنها التميز والتفرد غير المنغلى القادر دائما على 
أن يقف على قاعدته الصلبة فى مواجهة الرياح الى تهب من كل مكان » 
أما الجديد فتأحذ منه وندع » ونضيف إلى ذاتيتنا كل ما يزيدها قوة » 
ولکل أمة روحها الخاصة > وطابعها المميز . هذا الفاح اللي ل 
لی قوة مهما بلغت أن تذهب به أو تنتقص مئه » أو تحتويه تحت أى 
اسم من هذه الأسماء الرنانة : التقدم . أو الحضارة . أو التقتح . 
أو الحداثة 

إن أمتنا تحت اسم واحد تستطيع أن تقوم وتسقط كل الأسماء ء 
ولکنہا تحت اسم واحد تستطيع أن تقوم فلا تسقط أبداً > هو : 

القرآن الكريم 


انيا : عالمية الإسلام 
ف مواجهة النظريات والأيدلوجيات الوافدة 
إن عالية الإسلام تواجد الان تدبا واسعا وخطلرا ضخما بحاول 
آن بحتوی مته ویسیطر على فکرها ودد مقدساتما ومقر رانا وقیمها 
الأساسية بتحويلها من النبل العذب والمورد الثر : مورد القرآن الكريم 
نور اله وهديه إلى العالمين إلى موارد كدرة مليئة بالأحطار والأسواء هى 
موارد ( الرّكام البشرى ) الذى جمعته قوى الشر والباطل لتحارب به كامة 
الله . وای حاولت أن تخرجه إخراجاً له طابع علمی براق لنخدع به 
المسلمین بعد أن خدعت به كرا من الام وتحقق ها بالفعل . 
وأبرز هذه التحديات تلك النظريات المطروحة فق مال الىفس 
والأخحلاق والاجتاع > بيا هی وجهات نظر لأفراد » وهى بمثابة فروض 
يراد النظر فما عند التطبيى : هل هى صالحة ام غير صالحة وهى 
مقدمة لآم أخحرى غير أمتنا أم لم تجد ها منىج حياة ولا نظام مجتمع . 
ققد کان دیا مقصوراً على العبادة . ومن ثم وجدت نفسها فى حاجة 
إلى أن تضح ا بظامااخاغا واا واا ٠‏ حاولت أن ت من 
الفكر الوثى الملينى . أو الفكر النابل القديم . أما المسلمون فليسوا فى 
حاجة الى هذا . لأن الااسلام كفاهم الأمر کله حین يدم هم مېجهم 
الإنسانى الجامع الذى يرسم وسائل التعامل مع الحياة والمجتمع والعلاقات 
1o‏ 
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البشرية والانسانية a,‏ النفس ورغبات الذات . 
ا فأغناهم عن أن يشرعوا لأنفسهم ٠‏ وحررهم من عبودية 
اللاتسان ووثنية الأصنام : 

اما فى الغرب فقد ظهرت نظربات متعددة تحت اسم علم النفس 
وعلم الاجتاع وعلم الاخلاق ٠‏ وكلها فروض مطروحة فى افق الببحث › 
وليست علوماً با لمعنى المفهوم لكلمة علم . وهى تسنهدف بيئاتها أواً . 
وتحاول هذه النظريات سواء منها ما اتصل بالنفس أو بالمجتمع أو بالأحلاق 
أن تقرر بأن الإنسان حيوان مادى لا تمه إلا الغريزة أو لقمة العيش > 
وأنه تحبر لا إرادة له » وأنه عاجز عن أن تار لنفسه شيئاً . وآن الأسة 
ليست فطرة . وأن الدين غريب عنه . قد نبت من الأرض ولم يتزل من 
ال 

وکان ا علينا قبل ان تحوض ف او أن نعرف ابعاده وخلفیاته 
و بواعٹه . وکان قا علیتا أن نکون دائماً فی حذر من کل ما بقدم لنا من 
حارج طاق فکرنا لامر : 

ألا : لأنه ليس مطابقاً لذاتيتنا اللخاصة ولا لمجتمعنا . 

ا ا يتسم بسمة الإحساس الغرلى بالاستعلاء العنصرى . 
أو التعصب الدينى . أو الرغبة الاستعمارية . فهذه الأمور الثلائة تحول 
دون أن یکون ما يقدم لا سلا أو مقبولاً على علاته »> وحن کمسلمین 
أمرا بالحفر ونا عن التعة . وان حقا غلا بعد الضربات الرالة 
حلال السنوات الطويلة أن تكون قد تكونت لدينا حاسة الحرص والحذر 
فى نفس الوقت الذى جب أن يكون فشل تجاربنا مع المذاهب الشرقية 
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والغر بية قد أقتعنا بأنه ليس للا إلا طريق واحد . هو طريق : لا إله إلا الله . 
ولقد كان الاستعمار هو عدوا الأول . ثم ثبت أن هناك اعداء کة 

مها الشيوعية ونا الصميونية . ونا الوثية . وكشفت الأحداث - 
لتزيد توعيتنا وتضىء طريقنا فى السنوات الأحيرة - عن لحطط سربة 
تراد بالشرية تحت عنوان ( بروتوکولات صپیون ) الچ تريد احتواء 
الاسام بعد أن احتوت المسحة والعرب وهدفها ال كبر هو تدمير المجتسم 
البشرى قبل السيطرة عليه . وذلك بعمل واحد هر (الانسان) . 

قالاإئسان اليوم هو المدف . ولقد حرص القران على أن يرس لاحنسان 
طريقاً يحميه من كل الأحطار > ویکشف له عن کل الحاذیر > ويضىء 
له السيل الستقم فی ان تکون وجھت الى الله سبحانه وتعالى . (وأن هذا 
صراطى مستت فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . ولذلك 
ن نقول ان : «علماً اسلاما ۲ للنفس « وعلماً اسلاماً » 
للاحلاق ) وعلماً إسلاما ( لجع . فلمادا اا ای علوم الاحرين 
نعتنقها ونؤمن بها . إن الخطر هو أننا فرغنا عقول شبابنا وقلوب ناشئيتا 
من التعبئة الاسلامية عن طريى التربية » فأصبحت متطلعة الى أى 
ما يلت فى طريقها وخاصة إذا كان مسايراً للغراثر والأهواء والرغبات » 
وفاتحا الطريتق أمام اللذات . ذلك أن الإسلام إا يفتح لنا الطربق 
إلى الرغبات ولمطامح النفسية . غير أنه مجعل ها منطلقاً وضوابط ومحاذير 
تستهدف فى الأصل حماية الإنسان من حطر الاميار والتدمير » وأن الذين 
فتحوا الطريتق أمام الأهواء إا كانت لمم تحديات من عقيدة ودين 
أغلق أمامهم باب الرغبات » وأسلم الإنسان إلى رهبائية عنيفة صارحة 
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تنكر على الإنسان كل ما أحل الله له من زواج وطعام ومتاع . ولذلك 
فقد جاءت هذه الموجة من الفكر المادى الوثى الحديث كرد فعل , 
لذلك الاغلاق الشديد . ومن هنا كان هذا الخطر الذى يحاول أن 
يحطم كل الحدود والسدود . 


nT‏ بهم » ولیس له فى جتمعهم 
قضية أصلا فلماذا بتشيثور ن بہذه النظريات ويثعصبون ها . ؟ . 


أحطر ما النظرية المطروحة : ف النفس والأخلاق والاجتاع . 
آنا مادية صرفة وأنما ترغب إلى تدمير النفس الإنسانية ء وأنها ترى أن 
مصدر تصرفات الإنسان هو الغريزة » وأنها تعلى حيوانية الإنسان وتنكر 
روحانيته » وأنها تحاول بذلك كله أن تخلق صراعاً عنيفاً بين الأب ولام 
فى محيط الأسرة لمدم قوامة الرجل على المرأة » وتحطيم قيادة الرجل 
للأسرة . وهى بذلك كلها تعثل جوهر الفكر التلمودى اليهودى المدام 

لكل القم ٤‏ وستهدف خلق أجيال هشة فاسدة منحلة لا تستطيع أن قوی 
على حماية مقدرات الأم ومقدساتا . 

ونحن لا بد لكى نفهم هذه النظرية أن نفهم طبيعة الفكر الغربى 
ووجوه الالتقاء والعخلاف بينه وبين الفكر الاسلامی . 

لقد تشكل الفكر الغربى من مصادر ثلاثة : الونية الفلينية › 
والمسيحية الغربية » والفكر التلمودى الہودی ء وعندما انفصل الفكر 
الغربى الحديث عن الدين > حلت تیاراً مثالا حاو به أن يستغنی عن. 
الدين بقع أحلاقية . غر أن هذا التبار م يامث أن احرف تحت وطأة 
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التيار التلمودى الادى الذى غلب وسيطر واستطاع آن بستوعب الفکر 
الغربى إلا قليلاً . 

وتتمثل طبيعة الفكر الغربى فى (التجزئة ) : جزئة النظرة إلى 
الأ ر . بنا يتمثل الفكر الإسلامى فى (تكامل النظرة ) . فالفكر 
لغربى ينصل بين الأشياء فصل التعارض والحافظة استمداداً من طبيعته 
الأصلية الى تعزل بين الدين والدنيا وفق قاعدة ١٠ا‏ لقيصر لقيصر 
وما لله لله » 

ولذلك واستمداداً من طبيعته الخاصة ومزاجه العام تستحيل عليه 
عملية التكامل الى هى طبيعة أساسية للفكر الإسلامى . فهو حين 
يقبل العلم يرفض الدين » وحين يقبل المادة يرفض الروح » وحين يقر 
امحسوسات برفض الغيبيات . 

ينا مع ا بين تلك الق ف تکامل ومواءمة » وتوازك دقيق 
بنا على قاعدة أساسية ثابتة لا تتخلف » هى أن الإنسان نفسه مادة 
وروح . فقد صنعه ربه من الطین »› ثم نفخ فيه من روحه . 

ولذلك فالفكر الغربى يعجز عن التكامل »> ویعجب لامکا 
تلاق الروح والمادة والتقس والجسم . ذلك لانه ف أعمق اعناق يقو م 
على قاعدة الفصل بين القم . ولا ریب ان هذا هو أخطر خلاف جذرى 
بين منهج البحث الإسلامى ومنهج البحث الغربى . ومن هنا كانت 
هناك فجوة ضخمة بين الفكرين فى مال دراسات النفس والاجاع 
والأحلاق . 
لقد هدى الإسلام الإنسان إلى سنن الفطرة » وبين له طبيعة الإنسان 
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القابلة للخير والشر » والطريق المفتوح أمامه إلى الهدى والضلال › 
والإرادة الإنسائية الحرة فى اخحتيار أيما : هذا وقد منح الله البشرية 
عطاء موجهأ هو المداية الربائية ( إياك نعبد وإباك نستعين . اهدنا الصراط 
المستقم ) 

ومن هنا فإذا خالف الإنسان طبيعته الجامعة ين المادة والروح ء 
وجنح إلى أىئ السبيلين : الادية أو الروحية . فلا ريب أنه سيصل إلى 
التمزق والضياع . ولقد أعزقت المجتمعات الى عزلت نفسها عن الفطرة 
بالإغراق فى الروحية » كما تتمزق اليوم تفس المجتمعات الى عزلت 
نفسها عن الفطرة بالاغراق ف الادية » وما اسلوبان ضالان » وينما 
طريتق وسط جامع متكامل هو المفهوم الإسلامى للحياة . 

ومن هنا أيضاً كان خلافنا مع منهج الفكر الغربى الذى يحاول 
ان خض الغاهم الإنسانية ( ولا نقول العلوم ) لمناهج العلوم التجربيية 
على أساس القول بأن الإنسان مجموعة من اللحم والعطم والشهرات 
والأهواء . وأا جميعا يحكمها منطلق وإحد هو الغريزة على النحو الذى 
قدمه فر ويد او المعدة على التحو الذى قدمه ماركس . 

ومن عجب أن الفكر الغربى أحطاً مرتين فى فهم الإنسان . 

أحطاً من خلال الفلسفة المثالية أمس . 

ومن خلال الفلسفة الوجودية اليوم حين قرر أن الإنسان أرق 
الكائنات وأنه سيد الكون » وأنه وحده الموجود فى الكون . 

وأحطاً مرة أخحرى من خلال الفلسفة المادية حين قال إته حيوان 
خحاضع لخرائزه وشهواته » ومن خلال الطعام واللقمة - والنظر يتان تتعارضان 
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مع الحقيقة وتبنحد عن المفهوم الصحيح . فليس الإنسان وحده فى هذا 
الكون » وليس هو الحيوان . وإما هو مخلوق كريم للخالق الأكبر 
الذى اختاره واستخدمه فى الأرض ووكل اليه عمارما مياق أمانة 
ومسثولبة و ٠‏ والترام أخلاق » ولیس ھ وا ولا تحاضعاً لغراتزه › 
ولكنه مهيأ وف إرادته لأن بتار أحد الطريقين (وهديناه التجدين ) 
وهنا مناط الأمانة الى وكل الله مرها إليه والتى تقوم على الاختيار . 
والانسان عفهوم الاإسلام قابل للحير والحق والحدى مها لذلك فى ض 
هداية الله . ومن هنا كانت حاجته الى الوحى والنبوة والرسالة . 

أما الفكر الغربى فانه يقول بعكس دلك تاماً » ويرى أن طبيعة 
الإنسان ليست فى حاجة إلى توجيه إلى . وأن الانسان قد وصل الى 
مرحلة الرشد فلم يعد فى حاجة إلى وحى السماء . وهذا كله باطل عاماً 
ذلك لان الحضارة الادية قد قدمت إمجازات للإنسان فى المجالات 
امختلفة الخاصة بأسلوب العيش » ولکنہا عجزت عن أن ده بأى 
تقدم فی جال المفاهم التفسية رارح والأحلاقية » لأا آنكرتا أساساً . 
و تعد تعبرها اة قيمة . 

وق مال الإسلام محتلف الموقف عن الفكر الغربى ف دعواه الى 
تقول بأن هناك صراعاً بين الجسم والروح . 

لقد ألغى الإسلام هذه الفكرة الزائفة ودحضما وكشف عن الحقيقة 
اى هى أن الجسم والروح متكاملان . وبذلك سقط مفهوم الرهبانية 
القائمة على الرياضة العنيفة › وتدمير الحسد من أجل تحقيق الصفاء 
الروحی . 
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he a E a 
وجعلهما معا موضع التكريم . ودعا إلى الاهتام بالطهارة الحسية‎ E 
. والنظافة والزينة‎ 


ثالثاً : الانسان والعلوم التجريبية 


أشتت الدراسات المحادة أن محاولة إخحضاع الإنسان والإنسانيات 
ر التفس والاخلاق والاجتاع ) للمناهج التجريبية الى لخضع ما العلوم 
المادية فيه تعسف كبير . وان المناهج التجر يبية المطبفة على المادة تعجر 
عن الحصول على نتائح صحيحة بالنسبة لمشاعر الإنسان وعواطفه وأحلاقه 
وتصرفاته . 

ذلك لأن طعة ار الاسانية مختلفه متاينة . وسن م ازم أن 
یعالج کل ا ففهوا شاصا راذا كات عاك اتن اشامن الطعات 
والرياضيات . فإن هذه القوانين تعجز عن قياس العواطف والمشاعر 
الا خاس > ویرجم ذلك الى أن حرية الإرادة البشرية تتدخحل فى 
الظواهر الانسانية وتغير مجراها تخييراً مجعل من العسير إحضاعها لقانون 
علمی ثأبٹ - آنه اذا كانت القرانين الطبسعة عامة صادفة فى كل زمان 
ومكان . فإن مقررات العلوم الاإنسانية ترتبط بظروف شخصية وتارعية 
متغيرة » كذلك فإن الباحث فى الات العلوم الإئسانية لا يستطيع أن 
يتجرد من آهوائه ومیوله ومصالحه » وهو ينظر إلى موضوعه الذى يتصل 
بالانسان من خلال عقيدته وثقافته وتقاليد وطنه وتحو ذلك من عوامل 
توثر على نزاهته وتجعله ذاتيا أو متأثراً بالعوامل الذاثية على عكس الحال فى 
العلوم الطبيعية . اذا اردنا أن نواجه النظر رة الاجتاعية حدها فى مقدمة 

۳ 
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مفاهيمها تنكر حقيقة ثابة هى أصالة قيام الأسرة سذ العهود البشرية 
الأول . 

افك هى اة :الا من أجل قيام شيوعية المجتمع . 
امغهوم الأصيل أن الأسرة تكونت فى بداية الىشرية ولم يتخل e‏ م 
الأجيال عا . 


والقرآن يقرر أن الأسرة نظام بشرى أصيل ( يأيما الناس اتقوا ر, 
الدى خلقكم من نفس واحدة وخلق نا زوجها وبث منېما رجالا كرا 
ونساء) كذلك لا يعترف الإسلام باى نظرية عن تطور العائلة على 
أساس أن الرأة كانت مشاعة فى عهد البشرية الأول . ثم تكوبت العائلة 
رور الزمن بفعل عامل اقتصادى ( وذلك ما تحاول بعض دراسات 
انار وبولوجيا دسه وهو غير صحيح ) . 

وهكذا رى النظرية الاجتاعية المادية فى محاولة التشكيك فى 
أصل هذا النظام توطثة للدعوة إلى القضاء عليه - والنظرة الصحيحة 
تری ابه رعا غلبت هذه الدعوة مرة او مرات على مدى التاريخ الطويل 
بحك الاستشاء الذى يحدث لاستعلاء الباطل والشر > ولكن الاقم 
أن هده الحاولات كانت تتحطم بسرعة وتفشل فشلا ذريعاً لأنا تعارض 
الفطرة » وتيار التار يخ > وبعبارة واحدة فانه قد عحزت كل الحاولات الى 
جرت على مر التاريخ للقضاء على الأسرة - وسيظل نظام الأسرة ثاب 
مكيناً > ذلك لأن الأصول الإنسانية الى تقوم علبما ليست من صنع الأفراد > 
ولا هى خاضعة لا يريد الفلاسفة أو صناع الأيدلوجيات . كذلك يكشف 
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الإسلام زيف المفهوم الذى طرحه علي الأئثر و بولوجيا . والقائل أن الىشرية 
بدأت وثنية . ثم عرفت التوحيد . أو القول بأن الدين نظام اجاعى قابل 
لتطور مثل الجحماعة فما فى تاريخها من تشريع وأخلاق . ذلك لأن 
الحققة العلمية . هى أن ا عرفت التوحيد ا اساك وهو ادم 
ت 8 نی وهو نوح ۰ وأا ظلت تتداول التوحيد والوشة عضرا بعد 
, . ولم يكن هناك عصر واحد حال من التوحيد . 

كذلك فإن الإسلام و نخضع لا تخضع له الأيدلوجيات 
من تحویر ي ا اود د ی ا و 
آياته على نحو بجعله صالحاً لكل الأزما والعصور والبيثات . ونه جاء 
على نحو من المرونة واتساع الأطر وملائمة الفطرة البشرية . 

ولذلك فهو لا مخضع ا تخصع له الأديان الوضعية . 
الأحلاق : 

تقول النظرية الغربية فى الأخحلاق إن مبادئ الأخلاق ما هى إلا 
ظواهر اجتاعية ملل عل الأفراد دون ان یکون لم دحل فی بنائھا أو فضل 
فى اللاعان ا . وتقول إن الاخحلاق تلف عن الدين > وانه لا صلة بين 
الدين والأخلاق . وأن الأحلاق هى استجابة النفس الى الوسط . فاذا 
ما تغير الوسط تغيرت الأحلاق . وأن هذا الوسط يتسع ويضيق باختلاف 
الزمان والمكان . كذلك تقول النظرية إن الام ليست فى حاجة إلى 
الأديان » ولكنبا فى حاجة إلى الأخلاق . وأنه عكن الاستغناء عن 
الأديان | كتفاء بالضمر اللإنسا 1 
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أما النظربة الماركسية قترى أن الأحلاق مثل السياسة . والقوانين 
تخضع للأحوال الاقتصادية والظر وف المعيشية لكل مجتمع  .‏ _ 
وتجمل قول الفكر الغرنى بشقيه ان الأاخحلاق نتاج البيثة ٤‏ واا خلت 
باحتلاف الام والعصور وتعيبرات المجتمعات . ولا ريب أن هذه النظرية 
ى ضوء الفكر الاسلامى تبدو ساذجة وقاصة و ة وعاجزة عن فهم _ 
التفس البشرية ومضادة لحقائق التاريخ ومسياً لأبطال وحياة الأم » 
وأا ضيد الفطة > ولا بقرها العم » ومفهوم الإسلام أن طبيعة الإنسان : 
ثابتة لا تختلف وأن الأحلاق جزء من الإسلام . فالاإسلام عقيدة وشربعة 
وأحلاق . وأن هناك فارتاً عميقاً بين الأحلاق الثابتة بالدين نفسه » دين . 
التقاليد الى تتصل بالمجتمع وتتميز بالتغير الطارئ . 
فالاسلام بفرق بين الأخحلاق والتقاليد . . والدين والاخلاق ف 
الإسلام لا ينفصلان . 
والقرآن أصل الأخحلاق الإسلامية » والإسلام ير بط بين القول والعمل 
والقيمة والسلوك . 
والأخلاق فى الإسلام قاسم مشترك على مختلف أوجه الحاة » . 
سياسية واجتاعية وقانوية وتر بوية . 
وغابة الأحلاق ف الاإسلام بناء مفهوم والتقوى الى تحمل أداء 
العمل الطيب واجباً حا » وتجعل جنب العمل الضار واجباً حا » وجعل. 
الخوف من الت أقرى من الخوف من القانون والعقوبات الوضعية › ويقرر 
الإسلام أن القم الأساسة ثابثة لا تتغير لأا صالحة لكل زمان ومكان . 
وأن الأحلاق والعقيدة والشريعة ليست من صنع الإنسان . ولذلك فهى 
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قائمة على الزمان ما قام الزمان .ء وعل اخحتلاف السئادت. والعجبء ر . 
وأن الحق سيظل هو الحق لا يتغير . 

ولذلك فان قواعد الإسلام ھی : «ٹباتٹ اقم ٠‏ وبالتالی ثبات 
الأحلاق . وأن الالترام الخلى هو الحور الذى تدور حوله القم الأحلاقية . 
فإذا زالت فكرة الاإلزام قضى على جوهر المدف الأحلاتق . ذلك أنه إذا 
انعدم الاإلرام انعدمت المسئولية » واذا انعدمت المسثولية ضاع كل آمل 
ف ضح الح ف نصابه . 

فی الغرب أحلاق بلا إلزام > و الإسلام احااق ملتزمة . 

وشات القم فى العقمدة والشريعة بجعل لمات الأحلاق قيمة أساسية 
تقوم عل اسان القاغعدة ا اللاسان ثابتة لا تتغير . وقد جاء الحق 
للقدم مما الضوء الكاشف والهدى الصحيح اللذين يحفظانها من القلق 
والتمزق . والتشاؤم والحرة والأس . وهى بغير هذا العطاء لا تستطيع أن 
تواجه الحياة . 

ولقد ذهب العام الحديث فى منجزاته إلى افاق بعيدة من الماع الاي 
الفا . ولکله ظل عاجزاً عن أن یعطی الإنسان حة سكينة أو نفحة 
طمأليلة » إن الطبيعة الانسانية لا تجد طريقها الحق إلا فى الاتصال بالل 
وی الاس مجه . 

ومن هنا قرر اا أن هناك قيمة ثابتة ليست من صنع الأإنسان 
هی الأخحلاق› وقمامتغيرة لأا مرتبطة بالناس والمجتمعات هى العادات 
والتقاليد . ومن الخطاً الخاط بين الثوايت والمتغيرات من القيم الأصلية 
الربانية » وبين القم الى صنعها اللاسال . 
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النفس ومذهب فرويد : 


ثم نصل بعد ذلك إلى ناي المطاف » وإلى أخحطر ما يطرحه المذهب 
الغربى الوافد ف مجال النفس . وهو مذهب فرويد الذى لم يكن إلا مذهباً 
واحداً من عديد من المذاهب » ولم يكن أحسنها . وإما كان أبعدها عن 
الفطرة > ولکنه وجد من يدافع عنه ویسوق به الناس سوقاً حى سیظر 
سيطرة كاملة فى الحامعات » وف منهج الادب والقصة » وش منهج الربية . 
وبذلك حمل إلينا أخطر المغاهم الى کان هما أبعد الأثر فیا أصيب به 
المسلمون فى العصر الأخير من نكبة ونكسة . 

والحتق أن نظرية فرويد م تكن إلا جموعة من الفروض الى استقاها 
من جر بته مع المرضى والشواذ والمصابين » وليس من الأصحاء أو الأسوياء . 
ا طویلا 
فى جال التجربة . 

أو : قال كثير من الباحثن إن « فرويد » أقرب إلى المتنئين منه إلى 
العلماء › وأنه یرمی بنظریاته وارائه دون أن يقدم ها البرهان الل اوالسد 
الواقعى » وأنها تقوم ف أغلبها على الافتراض » ثم تصديق ما يفترص 
فيينى عليه » وكأنه حقيقة علمية » لا بأتيها الباطل . وقد أثبتت ت الدراسات 
العلمية عا لايقبل الجدل أن الدافع ا لجسى ياتى فى مرتبة آدلى بكٹر 

من الدوافع الأحرى كالدافع إلى الواء أو الشراب أو الطعام . ثم إن 
الدافع الجشسى بخضع اللتربية إمعنى أننا نستطيع تربية الإنسان على العفة 
بحت بط دافعه اسي ی ویتحک فة . ويذلك لا تكون العفة اما 
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لیس مکاً فحسب . ہل ضرورا . . 
ويرى الباحثون أن نقطة الضعف الأساسبة ف فرويد كعالم هى أنه 
اذ من دراسة نفسه وطفولته قاعدة للتعمم والوصول إلى قوائين عامة - وقد 
ترك فروید من کتاباته عن تفه وعن حیاته ما يشت آنه کان بتخذ من 
تحلیل أخلاقه وحبه ومشا کل صباہ کہودى ف النمسا المتعصبة ضد 
الود قاعدة كل تصمماته . والفلسفة الفرويدية تمتاز نأا ميكابيكية 
حبرية . (أى أا تعارض أبرز معام الإسلام . وهو إرادة الفرد الى هى 
مناط مسئوليته ) والفلسمة الفرويدية تنظر إلى الإنسان على انه القاعدة 
الحرية الخاضعة كل الخضوع لقوى خفبة لا بمكن التغلب عليما الإ 
بالحيلة وأن فرويد أف فى إرجاع كل ظاهرة سلوكية إلى الغريزة 
الحنسية . 
تاباً : م نکن فرضیات فروید موضع القبول منالعاملیی معه فى حقل 
عار التفس . بل على العمكس من دلك كانت موضع المعارضة . وقد عارض 
أدلر وبونج نظرية فرويد فى الحنس ٠‏ ورفضا رأيه ف الغريزة الجنسية وف 
الطقولة وف عمدة اودب . 
أما إدلر فإته بذ أهمية العريزة الجتسية النبذ كله وأرجم تكوين 
الشخصة أو شأة الأمراض العصيبة إلى تجرد الرغبة فى القوة والتعويض عن 
نقص الكيان » ويعتقد أدلر أن حافر توكيد الذات . وليس الدافع الجنسى هو 
القوة السائدة الإمجابية ق الحاة » ويرى بونج ان ال جنس ليس الداقع ا حقيى › 
ولكته الرق والسادة والرغبة الملحة فى التفوق . وان ا لحب ليس الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق هذه السبادة . وأن هتاك وسائل أخحرى لا علاقة طا بالحب الجتسى . 
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ويرى أدلر أن الشعور بالنتقص هو آم من الأمراض العصبية فى 
الأمور الجنسية الى بالغ فرويد قى إعلان خحطورتما . ويقول ثالہم بونج 
إن اراء فرويد ذات جانب واحد وغير ناضجة تام النضوج » وان مصدر 
سرور الطفل ف الحصول على الغذاء هو اللبيد . ولكن مجحب ألا يوصف 
بأنه جنسى أبداً . وذلك باعتبار أن الدافع الجنسى لم يتميز بعد عن الميل 
الابتداثى للحياة » وينكر (يونج ) أن اللبيد جنسى بكليته وهو يعتبر أن 
اللبيد هو ارادة الحياة . 

ثالاً : كذلك كشفت الأبحاث الى أجراها الأطباء النفسيون عن 
فساد نظرية فرويد » وأن إقبال رجال التر بية على لوم الآباء هو المسلك المدمر 
فى تربية الأبتاء . ويقول العلماء إنهم درسوا أحوال ٠١۸‏ طفلاً غير 
منحرفين ٠‏ فيهم الفقراء والأغنياء . وقد نشا الأولاد أصحاء مستقيمين 
بالرغم من القيود التر بوبة القاسية ويدل ذلك على أن مسلك الطفل يتأثر 
بعدد كير من العوامل ٠‏ وليس بالبيئة والوسط ولحالة الاجاعية 
دار 

وقد دعا كثر من الباحثين (منهم الدكتور ناثان كلاين ) إلى 
نبذ نظرية فرويد فى العلاج النقسى والعقلى الى ترجع جمعم الاضطرابات 
التفسية إلى أسس جنسية بحتة . وقال : إن هذه النظرية ليست سوى 
معول هادم لعقول الشباب ومخدر ميت لنفوس أبتاء الشعب » وبرى أن 
القول بأن البيئة هى المسئول الأول عما يصيب الإنسان من انحراف نفسى 
وعقلى هر الأصح ؟ 

رابعاً + يرى بعض الباحثين فى دراسات الأم والسياسة والاجتاع 
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أن دعوة فر ويد ومدرسته فى القول بأن الحياة التفسية للإنسان هى حياة 
حيوانية مطلقة وان غراثز الانسان هى الى تحكمه وتسيطر على نشاطه . 
وأن الجانب المسمى بالروح لا وجود له مطلقاً . وأن القول بأن الحياة كلها 
جنس ومنيثقة من الجنس فى الدين والاحلاق . هذا الفول كله على 
بطلانه العلمى إا يرمى به فرويد إلى تحطي الق الأساسبة الى جاءت 
ا الأديان . وأن ذلك أول أهداف الصپيونية الى تعمل على هدم النظم 
الدينية والأخلاقة من أجل السيطرة على العام على النحو الذى ارادته 
بر وتر کات صهول الى تول أن لاد م ڪر بب العام آلا قبل 
السيطرة عليه » وكانت الصيونية قد أذاعت دعوات ترمى إلى اسقاط 
حفاظ الانسان وغيرته وكرامته بانشاء جماعات أندية العراة وغيرها . ثم 
جاء دور فرويد فى هذا الإطار حيث أراد أن يحطم احترام الإنسان 
لنفسه تحطماً كاملا . ومن يقرا فرويد يدرك عاماً أنه تقذ مخططاً 
بہودیا جباراً حین آراد أن يعم لجنس البشری بأنه جنس متحلل ینطوی 
على أسوً النوايا » وأحس الرغبات حى إنه اتهم الجنس البشرى كله بأن 
الطفل يعشق امه » ويريد قتل ابيه . وقد تبين عا لايدع مالا للشك 
فساد رای فروید فى أن معارضته فى القل بأن معارضته رغبات الطفل 
فی صغره » تؤثر فى تصرفاته اذا كبر » بل إن التجربة قد أثبتت بعد 
دراسات طوبلة صر ورة استخدام الضرب كوسيلة لتقويم الطفل : 
وقالت هذه الأبحاث إن مسلك الطفل يتأثر بعدد كير من العوامل 
غير البيئة والوسط والحالة الاجتاعية . فلا سبيل لاإخضاع تربية الطفل 
لنسقق واحد . 
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حامساً : و بعد فلابد لنا فى النباية ان ترص رای ا وموققه من 
کل هذا . تقول إن ا بقف موقفاً ا صريحاً من مفهوم النفس 
والسلوك الإنسانى » فهو يأخذ الكاثن البشرى كاملا ولا يفضل بين نفسه 
وجسمه » أو بین عواطفه وعقله » أو بین مادیته وروحانیته ویژمن بان الإنسان 
ثابت الجوهر متغير الصورة » وأنه لا سبيل إلى تفريغ كيانه من مضمونه 
أو النظر إليه على أن الميكل البشرى حال من الروح والوجدان . 

ولذلك کله فالإسلام يعمد إلى إبجاد التوازن ف نفس الفرد وبين 
قواه المختلفة مما يؤدى إلى التوازن فى المجتمع فیحاول ان بحفظه دون ان 
يعترل الحياة بالرهيائية > او يصرع نفسه فيا بالااباحة هذا التوازن الدائم 
هو الذى يحفق للاإنسان قدرته على اداء رسالته وممارسته مجر بته دون أن 
يفقد المسثولية باعتراها ودون أن يعجز عن احتال الأمانة بالانحدار 
عہا. 

والإسلام يعرف بالکائن الہشری كما هو › ویحقق له رغہات 
جسده وعقله وروحه » كما بعترف بالنشاط الحو للإنسان » وبحق 
الفرد قى مزاولة هذا النشاط قى حدوده الطبيعية - واعتراف اللإسلام 
بالطبيعة البشرية وبحق ممارستہا بحول دون كل ما سى بکبت أو تمزق 
و ضياع إا يقع التمزق والضياع والكت نتيجة الفصل بين القم ء 
واعلاء شان إحداها . أما إعلاء الروحانيات بالرهادة المطلقة أو إعلاء 
الماديات بالاباحية المطلقة . . ومن حيث تكون النظرة إلى الحياة متكاملة 
جامعة . فان الانحراف لا بقع كذلك . إن النظرية المادية الخالصة هى 
وحدها الى لتق التشاؤم والشك والقاق الذى يحس معه الإنسان أنه 
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وحيد وغريب وشتى - هذا هو معنى التمزق والضياع . أما حيث يوجد 
التكامل الذى يقوم على الاإعان بال ء فإما تحل معه الثقة ويحل معه 
التفاؤل والرضا بقضاء الله . ذلك أن الإمان قوة دافعة تعطى الأمل وتحول 
دون اليأس » وتبعٹ الثقة . وتدعو إلى المعاودة فى حالة الاخفاق . 

إن أبرز معطيات الإسلام . الإعان والتفاؤل برحمة الله . فليس 
ى الفكر الإسلامى طابع الانهزام أو اليأس أو الضعف أو التشاؤم الذى 
نراه فى الفكر . ویتصل بہذا تحرر الفكر ا ن ا 
فى عبادة الشوة اوعبادة الأحبار او عبادة الفرد او عبادة ما سوى الله . 

ويقوم الإسلام على فكرة التضحية والتقوى » بيا يقوم الفكر الغربى 
على فكرة الرفاهية وهى تتعارض مع البذل والفداء . 

سادساً : ولا ريب أن دراسة معطيات الفكر الإسلامى فى النفس 
تكشف بوضوح عن السيق الواضح للمسلمين ق #ال الدراسات النفسية . 
ويبرز فى هذا فضل الأشعرى والغزالى وغيرهما . وقد كشفوا قبل الباحثين 
فى العصر الحديث عن حقيفة التفس والجنس وقالوا إن النفس طا جوهر 
روحانی عا یری من شرف طباعها ومضامینہا لا يعرض للبدن من الشہوات 
والغضب . وأشاروا إلى أن الغريزة الجنسية ركبت فى الإنسان لفائدتين : 
اللذة » وبقاء النسل . وقالوا ان هذه الشموة افراطاً وتفريطاً واعتدالاً › 
أما اللإفراط فهو ما يقهر العقل حى يصرف همة الرجال إلى الاستمتاع 
بالنساء والجوارى فيبعدهي عن سلولك سبل الاخرة »> او يقهر الدين حى 
بجر الى اقتحام الفواحش . 

وأن التفريط قى هذه الشرة هو الضعت وهو مذموم » وعترج 
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مفاهيم التفس الإسلامية بالأخلاق والدين » وترمى من ذلك أن تكون 
سبيلا إلى إصلاحها » وإلى تمذيب الأخلاق والوصول بالمسام إلى شاطي* 


ويفسر الغزالى مظاهر سلوك الإنسان بأربعة دوافع أساسية هى : 
شہوة الطعام » والجنس » ولال » والجاه . واساس هذه الدوافع كلها 
غريزة الطعام . ويرى أن الاعتدال هو اليزان الصحيح جحميع أنواع 
السلوك » وان الخروج من الاعتدال إلى التفريط » والاإفراط هو مصدر 
الأمراض النفسية > والعلاج هو العودة إلى الاعتدال . ومفهوم النتفس 
ى الإسلام يقوم على أن اللإسلام لم يحرم الرغبات الحسية . بل اعترف 
ا . ولکنه نظم الممارسة ف إطار كريم ومتوازن مع حاجات الإنسان 
الالحرى بحيث تتحقق اشواق الروح ورغباٿث الحس ق وقت واحد › 
ودون طغيان احدهما على الاخر . 
وليس على هذا الأسلوب الذى يدعو إلى الانطلاق الذى تدعو إليه 
المداهب النفسية والاجتاعية الغربية » هذا فضلا عن أن وصف الرغبات 
الحسية بألا من عوامل الكبت وأنها من مصادر الخطر العقلى والسمافى . 
هو وصف مبالغ فيه - والإسلام مجعل ممارسة الرغبات الحسية بعد 
الاعتراف ہا ٠‏ وتعليتها لمن لا يستطيعها فى وقته الحاضر . يجعل ها 
إطارين وحاجزين وضابطين : 
الأول : إطار النظام الاجاعى وقوانينه الحافظة من أخطار الزنا 
والاإباحة . 
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الثافى : إطار الضوابط الى تحمى الطبيعة البشرية من الالبيار 
والتحلل . 

ومن هنا عكن القول بأن مناخ المفاهيم التفسية الغربية إعا يستمد 
اا من تحديات معينة . هى : خلاصة تاريخ العلاقات الاجاعية 
فى اوربا » والى استمدت مضامينما من جو الرهبانية ء وإبكار العلاقات 
الطبيعية بين الرجل ولرأة حيث بالغت المسيحية الغربية ف فرض القيود 
على النشاط الحيوى . وإنكار حق الفرد لا ف مراولته . بل أيضاً فى 
الاحساس بالرغبة فى هذا النشاط . فهى لا تكتى بوضع القيود على الميجال 
العملى . بل تتعداه إلى مال الشعور فى داخل النفس ٠‏ وعلى سبيل 
الإلزام » وهذا يعنى معارضته الطيعة البشرية » ومقاومة الرغبة الأصيلة 
فى التفس وامتهان الجنس كوسيلة لا وسيلة غيرها للارتفاع بالروح . 
وقد صاحب هذا الا مجاه دعوة حارة إلى الرهبانية والاديرة وما اتصل با 
من أحداث وأهواء . بالإضافة إلى عدم إباحة الطلاق » كل هذا أدّى 
إلى تح نحطير » وإلى رد فعل كبير ٠‏ لانه يتعارض مع الطبيعة البشرية . 
فكان فرويد هو صاحب مدرسة تبرير هذا المد الحنسى الإباحى المضاد 
للانجاه السابق . 

آما نحن فى عالم الإسلام فأمرنا بختلف » مقهومنا متكامل جامم » 
والتفس المسلمة سوية مطمئنة لا تنحرف إلى الفاحشة »› ولا إلى الرهبائية . 
وترضى بالاعتدال والتوسط » وتجمع بين رغائب الجحسد وأشواق الروح 
ومطامح الدنيا ومقاصد الآحرة على سواء . 
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1۰4 


۳۵ 
1۳ 


۹/4۰۱ رقم الإيداع‎ 
ISBN avy r11 ~4۲ —~ F۳  dردلا ارقم‎ 


\/vvfe 


طبع مطابم دار العارف (ج. م.ع.) 


)٤۲۹ اقرا‎ ( 


الناشر : دار المعاروفت - ۱۱١‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


